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8 دول عربية وإسلامية تحذر 
من التصعيد الإسرائيلي بغزة

غزة/ فلسطين: 
أدانــت ثمــاني دول عربيــة واســامية، أمــس، الانتهــاكات الإسرائيليــة المتكــررة 
الممارســات تمثــل  هــذه  أن  مــن  محــذرة  غــزة،  قطــاع  النــار في  إطــاق  لوقــف 
تصعيــدا خطــرا مــن شــأنه تأجيــج التوترات وتقويض الجهــود المبذولة لتثبيت 
لــوزراء خارجيــة كل مــن مــر والأردن  التهدئــة. جــاء ذلــك في بيــان مشــرك 
وزارة  بحســب  وقطــر،  والســعودية  وتركيــا  وباكســتان  وإندونيســيا  والإمــارات 

الخارجيــة المريــة. وأعــرب الــوزراء في البيــان عــن إدانتهم الشــديدة 
لانتهــاكات المتكــررة التــي ترتكبهــا إسرائيــل لوقــف إطــاق النــار في 

الصحة: 71 ألفًا و795 شهيدًا في 
حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة 

غزة/ فلسطين: 
ارتفــاع حصيلــة الضحايــا  أمــس الأحــد،  أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة، 
الفلســطينيين مــن جــراء الإبــادة الإسرائيليــة منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن 

الأول 2023، إلى 71 ألفا و795 شهيدا، و171 ألفا و551 مصابا.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أمس، أن 26 شهيداً و68 إصابة وصلوا 

إلى مستشفيات القطاع خال الـ24 ساعة الماضية.
وأشــارت إلى أن عــدد مــن الضحايــا تحــت الــركام وفي الطرقــات، في 
22ظــل عجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عن الوصــول إليهم حتى 
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غزة/ فلسطين:
نظّــم ممثلــون عــن العشــائر والوجهــاء في قطاع 
غــزة أمــس، وقفة تضامنية تنديدًا باســتهداف 

الاحتال الإسرائيلي عناصر الشرطة.
جــاء ذلــك غــداة قصــف الاحتــال مركــز شرطــة 
الشــيخ رضــوان شــمال غــربي مدينــة غــزة، أول 

من أمس، ما تسبب بارتقاء عددٍ منهم.
وقــدم الوفــد العشــائري واجب العــزاء لعناصر 
الشرطــة أمــام مقــر المركــز المســتهدف، وســط 
تنديــد واســع مــن العشــائر والوجهــاء للجريمــة 

الإسرائيلية.
وأعــرب المختــار أبــو بــال العكلــوك في كلمــة 

التضامــن  عــن  والعشــائر  الوجهــاء  عــن  ممثلــة 
الكامل مع الشرطة الفلسطينية، مشددًا على 
رفضهــم لاســتهداف المراكــز الشرطيــة في ظل 

الاتفاق الذي أبرمه الاحتال مع الفصائل.
هــي  الجريمــة  هــذه  أن  العكلــوك  وأوضــح 
تجســيد للغطرســة الإسرائيليــة وحبــه لســفك 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أخطرت سلطات الاحتال الإسرائيلي، أمس، بهدم 
ســلوان،  ببلــدة  البســتان  حــيّ  في  فــورًا  منــزلًا   14

جنــوب المســجد الأقــى المبــارك، بذريعــة البنــاء 
دون ترخيــص، في خطــوة تصعيديــة جديدة تُضاف 
إلى سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني 
في أحــد أكــر المواقــع حساســية وإســراتيجية في 

محيــط الأقــى. وأوضحــت محافظــة القــدس، في 
بالهــدم  المهــددة  المنــازل  أن  أمــس،  بيــان أصدرتــه 
تُؤوي عائات مقدســية يأتي اســتهدافها في ســياق 
مخطــط إسرائيــلي يهــدف إلى تحويــل أراضي حــيّ 
البســتان إلى ما تُســمّيه ســلطات الاحتال »حدائق 
صــارخ  »انتهــاك  ذلــك  أن  إلى  ونبهــت  توراتيــة«. 
لحقــوق الملكيــة والســكن، يهــدد مصــر نحــو 120 

نابلس/ فلسطين: 
الغربيــة  الضفــة  في  المقاومــة  أعــمال  تواصلــت 
خــال الســاعات الأربــع والعشريــن الماضيــة، فقــد 
وثّــق مركــز معلومــات فلســطين )معطــى( في تقريــر 
لــه، 11 عمليــة متنوعــة بــين التصــدي للمســتوطنين 
وإصابــة أحدهــم، وانــدلاع مواجهــات وإلقــاء حجــارة 

المحتلــة،  القــدس  مدينــة  ففــي  نقــاط.  عــدة  في 
اندلعــت مواجهــات تخللهــا إلقــاء حجــارة في كفــر 
نابلــس، اندلعــت مواجهــات شــديدة  عقــب. وفي 
قــرة،  بلــدة  في  للمســتوطنين  التصــدي  خــال 
أســفرت عــن إصابــة مســتوطن بجــراح خطــرة، كــما 
وقعــت مواجهــات تخللهــا إلقــاء حجــارة في بلــدتي 

وقفة عشائرية بغزة تنديدًا بقصف 
مركز شرطـــــــــــــــة الشيـــــــــــخ رضوان

حماس: فتح معبر رفح 
استحقاق لشعبنا بغزة وندعو 

لمراقبة سلوك الاحتلال
غزة/ فلسطين: 

أو  إعاقــات  أي  إن  قاســم  حــازم  باســم حركــة حــماس  المتحــدث  قــال 
اشــراطات إسرائيليــة بخصــوص معــر رفــح ستشــكل انتهــاكًا لاتفــاق 
وقــف إطــاق النــار، ولــكل القوانــين. وأكــد قاســم في تريــح صحفــي 
أمس، أن فتح معر رفح هو استحقاق للشعب الفلسطيني في قطاع 
غــزة. وأضــاف: »فتــح معــر رفــح هــو اســتحقاق للشــعب الفلســطيني 

غزة/ سند: 
د.  غــزة،  في  الطبــي  الشــفاء  مجمــع  مديــر  حــذر 
محمد أبو سلمية، من عودة العمل في معر رفح 
الــري جنــوبي القطــاع بالآليــة الســابقة التــي كان 
معمــولًا بهــا خــال فــرة الهدنــة في ينايــر/ كانــون 

الثــاني 2025. وقــال أبــو ســلمية، أمــس، إنــه في 
بمغــادرة  المتعلقــة  الســابقة  الآليــة  تطبيــق  حــال 
المــرضى والجرحــى مــن قطــاع غــزة، مثلــما كانــت 
فــإن   ،2025 مطلــع  الأولى  الهدنــة  فــرة  خــال 
بحاجــة  وســنصبح  ســتتضاعف،  الوفيــات  أعــداد 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
قــررت ســلطات الاحتــال الإسرائيلية، أمس، وقف 
أنشــطة منظمــة »أطبــاء بــا حــدود« في قطــاع غزة، 
وأمهلتها حتى 28 فراير/ شــباط الجاري لمغادرة 

القطاع بعد رفضها تقديم قوائم موظفيها.

أن  الإسرائيليــة،  »معاريــف«  صحيفــة  وأفــادت 
أعلنــت  الإسرائيليــة،  الشــتات«  »شــؤون  وزارة 
موظفيهــا  قوائــم  نقــل  عــن  امتنعــت  المنظمــة  أن 
المحليــين والدوليين، مخالفــة الإجراءات الإلزامية 

المعمول بها مع جميع المنظمات الإنسانية.

إدارة غزة في زمن العدوان... 
لجنة التكنوقراط بين الاستمرارية 

المؤسسية والقيود السياسية
غزة/ محمد أبو شحمة:

تعمــل لجنــة التكنوقــراط في قطــاع غــزة ضمــن بيئــة شــديدة التعقيــد، 
تتســم باســتمرار العــدوان الإسرائيــلي وتفاقــم الأوضــاع الإنســانية، مــا 

يفرض تحديات غر مسبوقة على قدرتها على أداء مهامها.
للبنيــة  الواســع  والتدمــر  المتواصــل  القصــف  مــن  وبالرغــم 

نزع سلاح المقاومة في غزة... 
رهان على فرض الواقع السياسي 
أم فخ جديد للصراع الفلسطيني؟

غزة/ علي البطة:
الأكــر  البنــود  أحــد  بكونــه  الفلســطينية  نــزع ســاح المقاومــة  يــرز شرط 
بشــأن مســتقبل  أمركيــا  الطروحــات الإسرائيليــة المدعومــة  حضــورا في 

قطــاع غــزة بعــد حــرب الإبــادة الجماعيــة، وتتعامــل معــه حكومــة 
الاحتــال بوصفــه عقبــة أمــام الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة من أي 

غزة/ يحيى اليعقوبي
ظلّ صامدًا في شمال قطاع غزة، رافضًا النزوح 
“ممــر  بتوفــر  إلا  والمصابــين  المــرضى  وتــرك 

آمــن” لهــم. لم يرضــخ للتهديــدات الإسرائيليــة، 
ودافع عن مهنته الإنسانية في أقسى الظروف، 
مــن  مقربــة  عــلى  تقــف  الدبابــات  كانــت  حــين 

المستشــفى، وحــين كان المــوت أقــرب إليــه مــن 
الحيــاة، في حــين كان القصــف وإطاق 
عكــس  هكــذا  المــكان.   يطوقــان  النــار 

تجارة الموت… 
كيف ينتهك الاحتلال الجسد 

الفلسطيني حيًا وميتًا؟
غزة/ جمال غيث:

نفســها  الإسرائيــلي  الاحتــال  ســلطات  تســوّق  الــذي  الوقــت  في 
عالميًا كدولة “إنســانية” رائدة في مجال الترع بالأعضاء، 
وتفاخر بتحقيق أرقام قياســية في الترع بالكُلى، تتكشــف 

بعد زوال ذريعة قانونية… 
تطلعات فلسطينية للإفراج عن 

جثامين الشهداء المحتجزة إسرائيليًا
رام الله – غزة/ محمد عيد:

الفلســطينية  المقاومــة  بــين  والجثامــين  الأسرى  تبــادل  عمليــة  شــكّلت 
والاحتــال الإسرائيــلي بارقــة أمــل لــدى محمد بســام، شــقيق أحد 
الشــهداء الذيــن مــا زال الاحتــال يحتجــز جثامينهــم، منــذ ارتقائه 

لإقامة »حدائق توراتية«...

الاحتلال يُخطــــــــــــــــــــــــر بهدم
14 منزلًا في حي البستـــــــــــــــان

11 عملًا مقاوماً في الضفــــــة 

الغربيـــــــــــــــــــة خلال 24 ساعة
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلًا في ترقوميا غرب الخليل المحتلة أمس      )فلسطين(      

حذّر من عودة العمل بالآلية السابقة...

أبو سلمية: لا آلية مُحددة لمغادرة 
المرضى والجرحـــــــــــى عبر معبر رفح

أمهلها حتى نهاية فبراير الجاري...

الاحتلال يقــــــــــــــــرر وقف أنشطة 
»أطبــــــــــــــــــــاء بلا حدود« في غزة

33

44

55 44
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حملات مطالبة بالإفراج عنه تتزامن مع مساعٍ إسرائيلية لتشويه رمزيته

د. حسام أبو صفية... أيقونــــــــــــــــة عالمية 
يعجـــــــــــــــــــــــــز الاحتلال عن تفكيكهــــــــــــــــــــــــا

وقفة تضامنية بمدينة غزة أمس          )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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أمهلها حتى نهاية فبراير الجاري...
الاحتلال يقرر وقف أنشطة 

»أطباء بلا حدود« في غزة
القدس المحتلة/ فلسطين: 

منظمــة  أنشــطة  وقــف  أمــس،  الإسرائيليــة،  الاحتــال  ســلطات  قــررت 
»أطبــاء بــا حــدود« في قطــاع غــزة، وأمهلتهــا حتــى 28 فراير/ شــباط 

الجاري لمغادرة القطاع بعد رفضها تقديم قوائم موظفيها.
وأفادت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية، أن وزارة »شؤون الشتات« 
الإسرائيليــة، أعلنــت أن المنظمــة امتنعــت عــن نقــل قوائــم موظفيهــا 
المحليــين والدوليــين، مخالفــة الإجــراءات الإلزاميــة المعمــول بهــا مــع 

جميع المنظمات الإنسانية.
رفضــت مشــاركة  إنهــا  المــاضي،  الجمعــة  بيــان  المنظمــة في  وقالــت 
قوائــم موظفيهــا الفلســطينيين والدوليــين بعــد أشــهر مــن الاتصــالات 
غــر المثمــرة مــع الســلطات الإسرائيليــة وغيــاب أي ضمانــات لســامة 

موظفيها أو استقالية إدارتها.
تهــدف إلى تمكــين  الإجــراءات  أن هــذه  الــوزارة الإسرائيليــة  وادعــت 
لأغــراض  الإنســاني  الغطــاء  اســتغال  ومنــع  مشروعــة  إغاثــة  أنشــطة 
معاديــة، مؤكــدةً أن القوائــم المطلوبــة لاســتخدام الداخــلي فقط ولم 

تُرسل بعد رغم التعهد.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن قــرار وقــف أنشــطة المنظمــة ســيؤثر بشــكل 
كبــر عــلى الخدمــات الطبيــة في غزة، حيث تدير أطباء با حدود 15 

عيادة ومركزًا طبيًا.
وتقــدم أطبــاء بــا حــدود، الرعاية الطبية لواحد من كل خمســة مرضى 
في المستشــفيات، وتســاهم في ولادة واحــد مــن كل ثاثــة، بالإضافــة 

إلى برامج التغذية واللقاحات وتوزيع المياه على النازحين.
ولفتــت المنظمــة إلى أن قطــاع غــزة يعــاني أوضاعًــا كارثيــة منــذ بــدء 
الحرب الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، وأن 1,700 عامل في المجال 
الصحــي، بينهــم 15 مــن موظفي »أطباء با حدود«، استشــهدوا منذ 

ذلك الوقت.
 ،2025 ديســمر   30 في  تســجيلها  صاحيــة  انتهــاء  أن  وأوضحــت 
العمــل  عــن  المنظمــة  بتوقــف  الإسرائيليــة  الســلطات  قــرار  اســتدعى 
خــال 60 يومًــا، وهــو مــا قــد ينعكــس عــلى نحــو 800 ألــف استشــارة 
طبيــة قدمتهــا المنظمــة في 2025 وخدمــات الــولادة والرعايــة الحرجة 

التي يصعب.

الصحة: 71 ألفًا و795 شهيدًا 
في حـــــــــــــرب الإبـــــــــــــــــــــادة 
الإسرائيليــــــــــــــــــــــــة على غزة 

غزة/ فلسطين: 
حصيلــة  ارتفــاع  الأحــد،  أمــس  غــزة،  قطــاع  في  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الضحايــا الفلســطينيين مــن جــراء الإبــادة الإسرائيليــة منــذ الســابع مــن 
أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 71 ألفا و795 شهيدا، و171 ألفا 

و551 مصابا.
26 شــهيداً و68  أن  أمــس،  اليومــي  تقريرهــا  الــوزارة في  وأوضحــت 

إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خال الـ24 ساعة الماضية.
وأشــارت إلى أن عــدد مــن الضحايــا تحــت الــركام وفي الطرقــات، في 
ظــل عجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عــن الوصــول إليهــم حتى 

هذه اللحظة.
 11 النــار في  إطــاق  وقــف  منــذ  الشــهداء  عــدد  إجــمالي  أن  وبينــت 
أكتوبــر/ تشريــن الأول، بلــغ 523 شــهيدًا، فيــما بلــغ عــدد المصابــين 

1443، إضافة لانتشال 715 شهيدًا من تحت الأنقاض.

11 عملًا مقاوماً في الضفة 

الغربية خلال 24 ساعة
نابلس/ فلسطين: 

تواصلــت أعــمال المقاومــة في الضفــة الغربيــة خــال الســاعات الأربــع 
)معطــى(  فلســطين  معلومــات  مركــز  وثّــق  فقــد  الماضيــة،  والعشريــن 
في تقريــر لــه، 11 عمليــة متنوعــة بــين التصــدي للمســتوطنين وإصابــة 

أحدهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في عدة نقاط.
ففــي مدينــة القــدس المحتلــة، اندلعــت مواجهــات تخللهــا إلقــاء حجــارة 

في كفر عقب.
وفي نابلــس، اندلعــت مواجهــات شــديدة خــال التصــدي للمســتوطنين 
في بلدة قرة، أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطرة، كما وقعت 

مواجهات تخللها إلقاء حجارة في بلدتي بيتا وعورتا جنوب نابلس.
ورشــقوا  للمســتوطنين  شــبان  تصــدى  والبــرة،  اللــه  رام  محافظــة  وفي 
مركباتهم بالحجارة ملحقين بها إضرارا، كما وقعت مواجهات مع قوات 

الاحتال تخللها إلقاء حجارة في بلدة سلواد ومخيم الجلزون.
أمــا في الخليــل، فقــد اندلعــت مواجهــات مــع قــوات الاحتــال في مخيــم 

العروب.
وتتزامن أعمال المقاومة مع تصاعد اقتحامات قوات الاحتال لمختلف 
مــن  المتكــررة  والاعتــداءات  الغربيــة،  الضفــة  ومخيــمات  وبلــدات  مــدن 

عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

غزة/ فلسطين: 
أمــس،  واســامية،  عربيــة  دول  ثمــاني  أدانــت 
الانتهــاكات الإسرائيليــة المتكــررة لوقــف إطــاق النار 
في قطاع غزة، محذرة من أن هذه الممارسات تمثل 
تصعيــدا خطــرا من شــأنه تأجيــج التوترات وتقويض 

الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.
جــاء ذلــك في بيــان مشــرك لــوزراء خارجيــة كل مــن 
وباكســتان  وإندونيســيا  والإمــارات  والأردن  مــر 
الخارجيــة  وتركيــا والســعودية وقطــر، بحســب وزارة 

المرية.
الشــديدة  إدانتهــم  عــن  البيــان  في  الــوزراء  وأعــرب 
لانتهــاكات المتكــررة التــي ترتكبهــا إسرائيــل لوقــف 
إطــاق النــار في غــزة، والتــي أســفرت عــن استشــهاد 

وإصابة أكر من ألف فلسطيني.
واعتــر البيــان أن هــذه الممارســات تمثــل تصعيــدا 
خطــرا مــن شــأنه تأجيــج التوتــرات وتقويــض الجهــود 
المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك 
الإقليميــة  الأطــراف  جهــود  فيــه  تتكاتــف  وقــت  في 
والدوليــة للمــي قدمــا في تنفيــذ المرحلــة الثانيــة 
الأمريــي  الرئيــس  طرحهــا  التــي  الســام  خطــة  مــن 
دونالــد ترامــب، ولتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن التابــع 

للأمم المتحدة رقم 2803.
وحــذر البيــان مــن أن تكــرار هــذه الانتهــاكات يشــكل 
تهديــدا مبــاشرا للمســار الســياسي، عــلى نحــو مــن 
الظــروف  لتهيئــة  الجاريــة  الجهــود  يعرقــل  أن  شــأنه 
في  اســتقرارا  أكــر  مرحلــة  إلى  لانتقــال  المائمــة 

والإنســاني،  الأمنــي  الصعيديــن  عــلى  غــزة  قطــاع 
مشــددا على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح 

المرحلة الثانية من خطة السام.
ودعــا الــوزراء في بيانهــم المشــرك جميــع الأطــراف 
هــذه  خــال  كاملــة  بمســؤولياتها  الاضطــاع  إلى 
المرحلــة الدقيقــة، والتحــلّي بأقــى درجــات ضبــط 
وضــمان  النــار  إطــاق  وقــف  عــلى  حفاظــا  النفــس، 
اســتدامته، والامتنــاع عــن أيّ إجــراءات أو ممارســات 
مــن شــأنها تقويــض الجهود الراهنــة، وتهيئة الظروف 
المواتيــة للمــي قدمــا نحــو التعــافي المبكــر وإعادة 

الإعمار.
عــادل  ســام  إلى  التوصّــل  أهميــة  عــلى  وشــددوا 
الشــعب  حــق  إلى  المســتند  ودائــم،  وشــامل 

الفلســطيني غــر القابــل للتــرف في تقريــر مصــره 
الــدولي  للقانــون  وفقــا  المســتقلة  دولتــه  وإقامــة 
وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة ومبــادرة الســام 

العربية.
جــراء  أمــس،  مــن  أول  فلســطينياً،   31 واستشــهد 
غــارات إسرائيليــة مكثفــة عــلى مناطــق متفرقــة مــن 
قطــاع غــزة، كان أعنفهــا قصــف مركــز شرطــة الشــيخ 
عــن  أســفر  الــذي  غــزة  مدينــة  غــرب  شــمال  رضــوان 

استشهاد 15 مواطناً وإصابة آخرين.
وبحســب المكتب الإعامي الحكومي في غزة، فإن 
جيش الاحتال الإسرائيلي، ارتكب منذ بدء سريان 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار نحــو 1450 خرقــاً أســفرت 

عن 524 شهيداً فلسطينياً ونحو 1360 مصاباً.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
الإسرائيــلي،  الاحتــال  ســلطات  أخطــرت 
أمــس، بهــدم 14 منــزلًا فــورًا في حــيّ البســتان 
الأقــى  المســجد  جنــوب  ســلوان،  ببلــدة 
في  ترخيــص،  دون  البنــاء  بذريعــة  المبــارك، 
خطــوة تصعيديــة جديــدة تُضاف إلى سياســة 
ممنهجــة تســتهدف الوجــود الفلســطيني في 
أحد أكر المواقع حساســية وإســراتيجية في 

محيط الأقى.
وأوضحت محافظة القدس، في بيان أصدرته 
تُــؤوي  بالهــدم  المهــددة  المنــازل  أن  أمــس، 
عائات مقدســية يأتي اســتهدافها في ســياق 
مخطــط إسرائيــلي يهــدف إلى تحويــل أراضي 
حيّ البستان إلى ما تُسمّيه سلطات الاحتال 

»حدائق توراتية«.
ونبهــت إلى أن ذلــك »انتهــاك صــارخ لحقــوق 
 120 نحــو  مصــر  يهــدد  والســكن،  الملكيــة 
تغــوّل  سياســة  ظــل  في  مقدســيًا،  مواطنًــا 
مستمرة تطال أراضيهم ومنازلهم القائمة منذ 

عشرات السنين«.
وبينــت أن هــذا الإخطــار تــأتي ضمــن سلســلة 
حــيّ  بحــق  متاحقــة  تصعيديــة  إجــراءات 
البســتان؛ »إذ أقدمــت بلديــة الاحتــال خال 
إخطــار  عــلى  المــاضي  الثــاني  كانــون  شــهر 

الأهــالي بنيتهــا مصادرة مســاحات واســعة من 
أراضي الحي«.

وشــملت أوامــر المصــادرة نحــو 5,7 دونمــات 
دونــم  إلى  إضافــة  الثــاني،  كانــون   1 في 
و100 مــر في 18 مــن الشــهر ذاتــه، بذريعــة 
تنفيــذ مشــاريع لـــ »تنســيق حدائــق ومواقــف 
أنهــا  الاحتــال  ادّعــى  أراضٍ  عــلى  ســيارات« 

خالية.
هُدمــت  مقدســية  لمنــازل  الأراضي  وتعــود 
خــال العــام 2025 المنــرم. بينــما اعتــرت 
واضــح  »تجســيد  ذلــك  أن  القــدس  محافظــة 
لسياســة الأرض الفارغة التي تُســتخدم كأداة 
قانونيــة زائفــة لشرعنــة المصــادرة وفــرض واقــع 

استعماري دائم«.
وأكــدت محافظــة القــدس أن اســتهداف حــيّ 
ينــدرج ضمــن المخطــط الإسرائيــلي  البســتان 
القائــم  القــدس،  مدينــة  لتهويــد  الأوســع 
الواقــع  تغيــر  متازمــين:  محوريــن  عــلى 
الديموغــرافي لصالــح المســتوطنين، وإحــكام 
المســجد  محيــط  عــلى  الجغرافيــة  الســيطرة 

الأقى المبارك.
وشــددت عــلى أن بلــدة ســلوان تمثّــل الحــزام 
والحارســة  للأقــى،  الدفاعــي  الجنــوبي 
التاريخيــة لأســواره، وأن المســاس بهــا يشــكّل 

مساسًــا مبــاشًرا بالوضــع التاريخــي والقانــوني 
القائم في المدينة المقدسة.

ويعيــش في حــيّ البســتان اليــوم نحــو 1500 
منــزلًا،   120 قرابــة  في  مقــدسي  مواطــن 
الأوجــه،  ومتعــدد  منظّــمًا  هجومًــا  يواجهــون 

يتمثل في تهديد مباشر بالهدم.
ويُصنّف نحو %80 من منازل الحي على أنها 
فوريــة  هــدم  وتخضــع لأوامــر  بالهــدم  مهــددة 
بموجــب مــا يُعــرف بـ »قانــون كامينتس«، بما 
أن  منــازل ســبق  ذلــك تجديــد مخالفــات  في 

دفع أصحابها غراماتها قبل عام 2017.
ويشــهد حــي البســتان تصعيــدًا غــر مســبوق 
منذ 7 تشرين الأول 2023 شمل منع الصاة 
الأهــالي  أقامهــا  التــي  الاعتصــام  خيمــة  في 
الإعاميــة  التغطيــة  ومنــع  لاحقًــا،  وهدمهــا 
ونشــاط الجمعيــات المحليــة، فضــاً عن هدم 
أكــر مــن 35 منــزلًا منــذ ذلــك التاريــخ، إضافــة 
تشــمل  ممنهجــة  يومــي  ضغــط  سياســة  إلى 
إغــاق الطــرق، ونصــب الحواجــز العســكرية، 
ضرائــب  وفــرض  التعســفية،  والاعتقــالات 
رســمي  شــبه  دور  عــن  فضــاً  باهظــة،  بلديــة 
عــر  الســكان  مضايقــة  في  للمســتوطنيبن 
أجــواء  وفــرض  الهــدم  دعــاوى  ورفــع  التصويــر 

ترهيب مستمرة.

غزة/ سند: 
حــذر مديــر مجمــع الشــفاء الطبــي في غــزة، د. 
محمــد أبــو ســلمية، مــن عــودة العمل في معر 
رفح الري جنوبي القطاع بالآلية السابقة التي 
كان معمــولًا بهــا خــال فــرة الهدنــة في ينايــر/ 

كانون الثاني 2025.
وقــال أبــو ســلمية، أمــس، إنــه في حــال تطبيــق 
المــرضى  بمغــادرة  المتعلقــة  الســابقة  الآليــة 
والجرحــى مــن قطــاع غــزة، مثلــما كانــت خــال 
فــرة الهدنــة الأولى مطلــع 2025، فــإن أعــداد 
إلى  بحاجــة  الوفيــات ســتتضاعف، وســنصبح 

سنوات لخروج المرضى والجرحى.
آليــة  توجــد  لا  الآن  حتــى  »للأســف  وأورد: 
محــددة لمغــادرة المــرضى والجرحــى مــن معر 
في  وجريــح  مريــض  ألــف   20 وهنــاك  رفــح، 
القطاع، من بينهم 4500 طفل بحاجة للعاج 

العاجل«.
وتــرة  انخفضــت  الســابقة،  الهدنــة  وخــال 
ســيطرة  عقــب  حــاد  بشــكل  المــرضى  إجــاء 
إرســال  تأخــر  تعمــد  حيــث  عليــه،  الاحتــال 

إجــاء  عمليــات  لعرقلــة  الموافقــة  كشــوفات 
في  عاجهــم  لمتابعــة  والجرحــى  المــرضى 
الخارج، ولم يســمح للعدد المطلوب والكافي 

بالسفر.
مريضًــا   1280 نحــو  أن  ســلمية  أبــو  وبــين 
وجريحًــا، استشــهدوا، خــال انتظــار المغــادرة 

للعاج خارج القطاع.
وأفــادت وســائل إعــام إسرائيليــة، أمس، ببدء 
»فتحٍ تجريبي« لمعر رفح الري جنوبي قطاع 
منــذ  الأولى  للمــرة  وذلــك  بالاتجاهــين،  غــزة، 
احتــال مدينــة رفــح في 7 مايــو/ أيــار 2024، 
وإغاق المعر منذ ذلك الوقت بشكل كامل 
أمام المواطنين بمن فيهم الحالات الإنسانية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني 
نمــوذج  تشــغيل  بــدأت  »)إسرائيــل(  إن  قولــه 
عــن  ممثلــين  بحضــور  رفــح«،  معــر  في  أولي 
أنــه قــد  الاتحــاد الأوروبي ومــر، مشــراً إلى 
يُســمح بمــرور عــدد محــدود من الفلســطينيين 

عر المعر في وقت لاحق.
وبحســب المصــدر ذاتــه، فــإن عــدد المســموح 

في  شــخصاً   150 يتجــاوز  لــن  بالعبــور  لهــم 
عريــة  مصــادر  ذكــرت  فيــما  المرحلــة،  هــذه 
بأســماء  قوائــم  عــلى  حصلــت  )إسرائيــل(  أن 
رفــح،  بالدخــول والخــروج عــر معــر  الراغبــين 

وتعمل حالياً على دراستها.
الثاثــاء  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وأكــدت 
المــاضي، وجــود 20,000 حالــة في قطــاع غزة 
وينتظــرون  مكتملــة،  طبيــة  تحويــات  لديهــم 
الســماح لهــم بالســفر مــن أجــل تلقــي العــاج 

الازم بالخارج.
وبينــت أن 440 حالــة مــن الحــالات المســجلة 
 4000 وأن  حيــاة«،  »إنقــاذ  حــالات  تعتــر 
الانتظــار  قوائــم  عــلى  هــم  الأورام  مــرضى  مــن 

العاجلة للسفر.
الفئــات  وأضافــت أن مــرضى الأورام هــم مــن 
إغــاق المعــر،  بفعــل  تــرراً ومعانــاة  الأكــر 

وعدم توفر العاجات.
فقــط  مريــض   3100 أن  »الصحــة«  وأفــادت 
هــم مــن تمكنــوا من مغــادرة القطاع منذ إغاق 

معر رفح في مايو 2024.

حماس: فتح معبر رفح 
استحقاق لشعبنا بغزة وندعو 

لمراقبة سلوك الاحتلال
غزة/ فلسطين: 

أو  إعاقــات  أي  إن  قاســم  حــازم  حــماس  حركــة  باســم  المتحــدث  قــال 
اشــراطات إسرائيليــة بخصــوص معــر رفــح ستشــكل انتهــاكًا لاتفــاق 

وقف إطاق النار، ولكل القوانين.
وأكد قاسم في تريح صحفي أمس، أن فتح معر رفح هو استحقاق 

للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضــاف: »فتــح معــر رفــح هــو اســتحقاق للشــعب الفلســطيني بغــزة. 
والأصل كان أن يُفتح بداية المرحلة الأولى من الاتفاق. لكن الاحتال 
أخــره طيلــة هــذه الفــرة وربطــه تعســفيًا بتســليم جثــمان آخــر أســر في 

القطاع«.
وشــدد عــلى أن مــن حــق الفلســطينيين الوصــول إلى القطــاع ومغادرتــه 
القوانــين  وفــق  مكفــول  الاســتحقاق  هــذه  أن  إلى  لافتًــا  تامــة،  بحريــة 

الدولية
ودعــا قاســم الوســطاء إلى مراقبــة ســلوك الاحتــال الإسرائيليــة عليــه 

حتى لا يكون القطاع أمام »إعادة تشكيل الحصار بطريقة أخُرى«.
ووفــق خطــة الرئيــس الأمريــي دونالــد ترمــب لإنهــاء الحــرب عــلى غزة، 
مــن  الأولى  المرحلــة  رفــح ضمــن  معــر  فتــح  المفــرض  مــن  كان  فإنــه 

الاتفاق، لكن )إسرائيل( تنصلت من ذلك.

»أونروا«: العنف الإسرائيلي 
في الضفــــــــــــة بلـــــــــــــغ 
مستويات غير مسبوقة

نيويورك/ فلسطين: 
الاجئــين  لغــوث وتشــغيل  الأمــم المتحــدة  لوكالــة  العــام  قــال المفــوض 
الفلســطينيين »الأونــروا« فيليــب لازارينــي، إن العنــف الإسرائيــلي في 

الضفة الغربية المحتلة بلغ »مستويات قياسية«.
وأضاف لازاريني في بيان صحفي أمس، أن ما يحدث في الضفة الغربية 

هو »الحرب الإسرائيلية الصامتة التي لم تحظَ بالتغطية الكافية«.
وتابــع: »مســتويات قياســية مــن العنــف في الضفــة الغربيــة المحتلــة منذ 
أكتوبــر )تشريــن الأول( 2023، إذ قُتــل أكــر مــن ألــف فلســطيني، قرابــة 

ربعهم من الأطفال«.
7 أكتوبــر/ تشريــن الأول  الإبــادة بقطــاع غــزة في  بــدأت حــرب  ومنــذ أن 
2023، تكثــف »إسرائيــل« عــر جيشــها ومســتوطنيها مــن ارتكاب جرائم 

بالضفــة الغربيــة، تشــمل قتــل وهــدم منــازل وتهجــر فلســطينيين وتوســع 
استعماري.

 1110 استشــهاد  عــن  عامــين  مــن  أكــر  منــذ  التصعيــد  هــذا  وأســفر 
فلســطينيين، وإصابــة نحــو 11 ألفــا و500 آخريــن، واعتقــال أكــر من 21 

ألفا.
هــوادة،  دون  الإسرائيليــين  المســتوطنين  اعتــداءات  تتواصــل  كــما 
واقتاعهــا  للرهيــب،  باســتمرار  الفلســطينية  التجمعــات  تتعــرض  فيــما 
العقــاب«،  مــن  الإفــات  ويســود  عيشــها،  ســبل  وتدمــر  أراضيهــا،  مــن 
بحســب لازارينــي. ويقيــم نحــو 770 ألــف مســتوطن إسرائيــلي في مئــات 
المســتعمرات والبــؤر الاســتعمارية بالضفــة الغربيــة المحتلة، بينهم 250 
المواطنــين  بحــق  يوميــة  اعتــداءات  ويرتكبــون  الشرقيــة،  بالقــدس  ألــف 

الفلسطينيين بهدف تهجرهم قسريا.
وتابــع لازارينــي: »لا يــزال عــشرات الآلاف نازحــين بعــد مــرور عــام عــلى 
إطــاق »إسرائيــل« عمليــة »الجــدار الحديــدي«، وهي أكــر عملية نزوح 

منذ عام 1967، وتُهدم منازلهم تدريجيا الآن لمنع عودتهم«.
غــزة،  عــلى  العالمــي  الاهتــمام  فيــه  انصــبّ  الــذي  الوقــت  وأكمــل »في 
أصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية أمراً 

طبيعياً«.

8 دول عربية وإسلامية تحذر من التصعيد الإسرائيلي بغزة

لإقامة »حدائق توراتية«...

الاحتلال يُخطر بهدم 14 منزلًا في حي البستان

حذّر من عودة العمل بالآلية السابقة...

أبو سلمية: لا آلية مُحددة لمغادرة 
المرضى والجرحى عبر معبر رفح
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تحديــات  التكنوقــراط  لجنــة  وتواجــه 
لوجســتية جســيمة، في مقدمتها اســتمرار 
الاحتــال الإسرائيــلي، إلى جانــب انقطــاع 
وصعوبــة  الوقــود،  ونقــص  الاتصــالات، 

التنقل، واستهداف المرافق المدنية.
وفي هــذا الســياق، أكــد الكاتــب والمحلل 
عــلى  رده  الســياسي محمــد شــاهين، في 
لجنــة  مواءمــة  بكيفيــة  تتعلــق  تســاؤلات 
مهامهــا  بــين  الفلســطينية  التكنوقــراط 
العــدوان  واســتمرار  الأرض  عــلى  الإداريــة 
اللجنــة  أن  غــزة،  قطــاع  عــلى  الإسرائيــلي 
لمعالجــة  ضروريــة  انتقاليــة  خطــوة  تمثــل 

آثار العدوان.
أن  فلســطين  لصحيفــة  شــاهين  وأوضــح 
الثــاني  يناير/كانــون  تشــكّلت في  اللجنــة 
2026 ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن الخطــة 

الأمريكية المكوّنة من 20 بندًا.
واعتــر أن نجــاح اللجنــة في أداء مهامهــا، 

يتطلــب  الانتهــاكات،  اســتمرار  رغــم 
اســراتيجية سياســية متكاملــة تقــوم عــلى 
الضغــط الــدولي والصمــود الشــعبي، دون 

المساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
الوطنيــة  اللجنــة  أن  إلى  شــاهين  وأشــار 
لإدارة غزة تضم 15 عضوًا برئاسة الدكتور 
في  فلســطيني  خبــر  وهــو  شــعث،  عــلي 
مجــالات التخطيــط والتعاون الدولي، لافتًا 
رحبــت  فلســطينية  وطنيــة  قــوى  أن  إلى 

بتشكيلها في بيان رسمي.
طابــع  ذات  اللجنــة  مهــام  أن  إلى  ولفــت 
إدارة  وتشــمل  محايــد،  تكنوقراطــي 
الكهربــاء  مثــل  الأساســية،  الخدمــات 
الإشراف  جانــب  إلى  والصحــة،  والميــاه 
الإعــمار، وذلــك ضمــن  إعــادة  عــلى ملــف 
مرحلــة انتقاليــة يُفــرض أن تقــود إلى حكم 
مجلــس  لقــرار  وفقًــا  موحــد،  فلســطيني 
أن  إلا   ،2025 لعــام   2803 رقــم  الأمــن 

يعرقــل  الإسرائيــلي  العــدوان  اســتمرار 
تحقيق هذه الأهداف.

وقــال شــاهين إن منظــمات حقوقية دولية، 
مــن بينهــا منظمــة العفــو الدوليــة وهيومــن 
 1193 مــن  أكــر  وثّقــت  ووتــش،  رايتــس 
انتهــاكًا إسرائيليًــا لاتفاق وقف إطاق النار 
الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الفــرة  خــال 
2025 حتــى يناير/كانــون الثــاني 2026، 

شــملت قصفًــا جويًــا وبريًــا، وهــدم منــازل، 
عــدة،  مناطــق  في  تعســفية  واعتقــالات 

أبرزها جباليا وخان يونس.
وشــدد عــلى أن هــذه الانتهــاكات تعكــس 
نهجًــا إسرائيليًــا ممنهجًــا، في ظــل مواقــف 
متطرفــين  إسرائيليــين  لــوزراء  معلنــة 
يرفضــون عمــل اللجنــة ويدعــون إلى الضــم 
اللجنــة  عــلى  يفــرض  مــا  والاســتيطان، 
اعتــماد مقاربــات سياســية وإعاميــة ذكيــة 

لمواصلة عملها.

وأشــار إلى أن البعد الســياسي يشكل ركنًا 
أساسيًا في مواءمة عمل اللجنة مع الواقع 
غطــاء  توفــر  ضرورة  مؤكــدًا  الميــداني، 
دولي حقيقــي لفــرض انســحاب إسرائيــلي 

كامل، كما تنص الخطة الأمريكية.
تفعيــل  يتطلــب  ذلــك  أن  وأوضــح 
الدبلوماسية الفلسطينية في المؤسسات 
العامــة  الجمعيــة  رأســها  وعــلى  الدوليــة، 
الانتهــاكات  لإدانــة  المتحــدة،  للأمــم 
الاحتــال،  عــلى  عقابيــة  إجــراءات  وفــرض 
مختلــف  مــع  التنســيق  تعزيــز  جانــب  إلى 
وحــدة  لضــمان  الفلســطينية  الفصائــل 
وطنيــة تحــول دون أي محــاولات للتقســيم 

أو فرض الوصاية الخارجية.
وفي الجانــب الإعامــي، أكــد شــاهين أن 
إعاميــة  حملــة  بإطــاق  مطالبــة  اللجنــة 
عــر  الإسرائيليــة،  الجرائــم  لفضــح  منظمــة 
الدمــار  حجــم  توثــق  دوريــة  تقاريــر  نــشر 

والخســائر البشريــة، بالاســتناد إلى بيانــات 
استشــهاد  إلى  تشــر  فلســطينية  رســمية 
أكــر مــن 71 ألف فلســطيني، وإصابة نحو 
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نزوح ما يقارب %90 من سكان القطاع.
تعزيــز  شــأنها  مــن  الجهــود  هــذه  أن  وذكــر 
الضغــط الــدولي وتسريــع إطــاق مشــاريع 

الإغاثة وإعادة الإعمار.
لجنــة  عمــل  بــين  التوفيــق  أن  وبــيّن 
يتطلــب  العــدوان  واســتمرار  التكنوقــراط 
صمــودًا شــعبيًا ومقاومــة ســلمية مدعومــة 
عــلى  مشــددًا  شــاملة،  سياســية  برؤيــة 
منطقــة  غــزة  إبقــاء  إسرائيــل  محــاولات  أن 
الشــعب  إرادة  أمــام  ستفشــل  محــاصرة 
الفلســطيني، مؤكــدًا التــزام حركــة حــماس 
بدعــم اللجنــة مــا دامت تعمل بروح وطنية 
تحقيــق  في  وتســهم  مســتقلة  فلســطينية 

سام عادل ينهي الاحتال.

غزة/ علي البطة:
بكونــه  الفلســطينية  المقاومــة  ســاح  نــزع  شرط  يــرز 
الطروحــات الإسرائيليــة  الأكــر حضــورا في  البنــود  أحــد 
المدعومــة أمركيــا بشــأن مســتقبل قطــاع غــزة بعــد حــرب 
الاحتــال  حكومــة  معــه  وتتعامــل  الجماعيــة،  الإبــادة 
بوصفــه عقبــة أمــام الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة مــن أي 
مسار سياسي، وتدفع به لتأجيل استحقاقاتها المتعلقة 

بوقف الحرب، وإعادة الإعمار.
ويقدم هذا الشرط في الخطاب الإسرائيلي باعتباره مســألة 
أمنيــة لا يمكــن تجاوزهــا، في حــين تشــر قــراءات عســكرية 
الأمنــي  البعــد  يتجــاوز  الطــرح  هــذا  أن  إلى  واســراتيجية 
ليشكل مدخا لفرض وقائع سياسية جديدة على القطاع.

في هــذا الســياق، يــرى الخبــر العســكري العراقــي عــلي 
نــزع ســاح المقاومــة لا ينطلــق  نــاصر، أن الإصرار عــلى 
مــن اعتبــارات أمنيــة بحتــة، بــل مــن رؤيــة سياســية تهــدف 
إلى إضعــاف البنيــة الداخليــة للمقاومــة وتجريدهــا مــن 
أدوات التأثر، من دون تقديم أي مقابل حقيقي يتعلق 

بالسيادة الفلسطينية أو إنهاء الاحتال. 
 الحقوق تتحول لأدوات ضغط

ويشــر نــاصر في حديثــه لصحيفــة »فلســطين«، إلى أن 
الطــرح الإسرائيلي–الأمــركي يقــوم على معادلة واضحة 
مفادها ربط أي تقدم في الملفات الإنسانية والخدمية، 
مثــل الإعــمار ورفــع القيــود، بــشرط نــزع الســاح وضــمان 
عدم إعادة بناء القدرات العسكرية للمقاومة مستقبا. 
معتــرا أن هــذه المعادلــة تفــرغ أي عمليــة سياســية مــن 
مضمونها، وتحول الحقوق الأساسية إلى أدوات ضغط.

وبحســب الخبــر العراقــي، فــإن أخطــر مــا في هــذا الطرح 
يقــوم  غــزة،  إداري جديــد في  واقــع  لفــرض  الســعي  هــو 
محــدودة  تكنوقراطيــة  فلســطينية  إدارة  إنشــاء  عــلى 
مــع  مبــاشر،  دولي  إشراف  تحــت  تعمــل  الصاحيــات، 
مــن  الأمنيــة  بالهيمنــة  الإسرائيــلي  الاحتــال  احتفــاظ 
الخارج. ويرى أن هذا النموذج لا يؤسس لكيان سياسي 

مستقل، بل لإدارة وظيفية منزوعة السيادة.
غــزة إلى مســاحة  أن هــذا المســار ســيحول  مــن  ويحــذر 
خاضعــة للرقابــة والتحكــم، بــدلا مــن أن تكــون أرضــا ذات 
قرار وطني مســتقل، ما يؤكد أن نزع الســاح ليس إجراء 
مرحليــا، بــل جــزء مــن مــشروع ســياسي متكامــل لإعــادة 

تعريف شكل الحكم في القطاع.
قراءة معكوسة

مــن جانبــه، يشــدد د. محمــد هزيمــة الخبــر اللبنــاني في 
التعامــل  أن  عــلى  والاســراتيجية،  العســكرية  الشــؤون 

قــراءة  التســويات هــو  أمــام  مــع ســاح المقاومــة كعقبــة 
معكوســة لطبيعــة الــراع. مؤكــدا أن المقاومــة لم تنشــأ 
كخيــار تــرفي، بــل كنتــاج مبــاشر لاحتــال، وأن محاولــة 
تفكيكها من دون معالجة أســباب وجودها لن تؤدي إلى 

الاستقرار.
ويــرى هزيمــة في حديثــه لـ«فلســطين«، أن تجــارب نــزع 
الساح في مناطق الراع أثبتت أن تجريد المجتمعات 
من أدوات الدفاع الذاتي غالبا ما شجع القوى المعتدية 
عــلى ارتــكاب مزيــد مــن الانتهاكات، بدلا مــن دفعها نحو 
اختــال  ظــل  في  الســاح  تســليم  أن  مضيفــا  التســوية. 
يكــون  قــد  بــل  نهايــة المطــاف،  يعنــي  القــوى لا  موازيــن 

بداية لمرحلة أكر دموية.
تجارب دامية

ويســتحر الخبــران نمــاذج تاريخيــة تؤكــد خطــورة نــزع 
الســاح المفروض من الخارج. إذ يشــر ناصر إلى تجربة 
 ،1982 عــام  لبنــان  في  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
حــين جــرى إخــراج المقاتلــين وتســليم الســاح بضمانات 
أمركيــة ودوليــة، قبــل أن تنتهــي تلــك الضمانــات سريعــا 

بمجازر طالت المدنيين الفلسطينيين.
والهرســك،  البوســنة  تجربــة  عنــد  نــاصر  يتوقــف  كــما 
ولا ســيما في سربرنيتســا، حيــث جــرى تجريــد القــوات 
بالحمايــة  وعــود  مقابــل  الثقيــل  ســاحها  مــن  المحليــة 
الدولية، ما مهد الطريق لدخول القوات الربية ووقوع 
مجــازر واســعة. معتــرا أن هــذه التجربــة تمثــل نموذجــا 

صارخا لفشل نزع الساح قبل الحل السياسي.

وفي الســياق ذاتــه، يستشــهد بالعــراق وليبيــا كنموذجين 
حديثــين، حيــث أدى تفكيــك القــدرات العســكرية وحل 
فــراغ أمنــي وســياسي، ســاهم في تفــكك  الجيــوش إلى 
الدولة وانتشار الراعات الداخلية، ولا تزال آثاره قائمة 

حتى اليوم.
ويذهــب هزيمــة أبعــد مــن ذلــك، معتــرا أن نــزع الســاح 
في مثــل هــذه البيئــات لا يــؤدي فقــط إلى فــراغ أمنــي، بل 
يفتــح البــاب أمــام تفــكك المجتمــع نفســه. مشــرا إلى أن 
غياب قوة منظمة قادرة على ضبط المشهد يؤدي غالبا 

إلى صراعات داخلية مدعومة من قوى الاحتال.
ويؤكد هزيمة أن غزة ليست استثناء عن هذه القاعدة، 
بــل تمثــل حالــة أكــر تعقيــدا بســبب اســتمرار الاحتــال 
والضغــط العســكري والاقتصــادي. ويــرى أن أي محاولــة 
لفرض نزع الساح بالقوة ستدخل المجتمع الفلسطيني 
تحقيــق  مــن  بــدلا  والانقســام،  القلــق  مــن  حالــة  في 

الاستقرار.
سيناريوهات معقدة

نــزع  نــاصر أن  يــرى  مــا يتعلــق بمســتقبل المقاومــة،  في 
قــد  بــل  المقاومــة،  إنهــاء  بالــرورة  يعنــي  لا  الســاح 
يدفعها إلى التحول نحو مســارات أخرى. ويشــر إلى أن 
أحــد الســيناريوهات المحتملــة هــو انتقــال المقاومة إلى 
أشــكال شــعبية وسياســية أوســع، مدفوعة برفض شــعبي 

لأي تسوية تفرض تحت الضغط.
تعقيــدا،  أكــر  ســيناريوهات  مــن  يحــذر  المقابــل،  وفي 
أو  المنظــم،  الــسري  العمــل  إلى  المقاومــة  تحــول  مثــل 

قــوة  غيــاب  نتيجــة  داخليــة  فــوضى  الســاحة في  انفجــار 
مركزيــة قــادرة عــلى ضبــط التوازنــات، وهــو مــا قــد يخــدم 

الأهداف الإسرائيلية بعيدة المدى.
أمــا هزيمــة فيشــدد عــلى أن ســاح المقاومــة لا يختــزل 
في البعــد العســكري فقــط، بــل يشــمل صمــود المجتمــع 
غــزة  في  الأخــرة  التجربــة  أن  مؤكــدا  بأرضــه.  وتمســكه 
كانــا  الاجتماعــي  والصمــود  الشــعبية  الإرادة  أن  أظهــرت 
الفــارق  رغــم  المواجهــة  اســتمرار  عاملــين حاســمين في 

الكبر في الإمكانات.
ويرى أن المقاومة الفلســطينية نشــأت تاريخيا من قلب 
الدمار والحصار، واســتطاعت بإمكانات محدودة إرباك 
الاحتال الإسرائيلي وتحقيق إنجازات، ما يجعل الرهان 

على القضاء عليها عر نزع الساح رهاناً غر واقعي.
نتائج معاكسة

ويعتر هزيمة أن فرض نزع الساح بالقوة قد يؤدي إلى 
نتيجــة معاكســة، حيــث تعيــد المقاومــة تنظيــم نفســها 
تعيــد  كــما  تمامــا  وخــرة،  مرونــة  أكــر  جديــدة  بصيــغ 
الشــجرة نموها بعد تقليمها، لا كما يتصور أنها ســتقتلع 

من جذورها.
ويتفــق الخبــران عــلى أن الإصرار الإسرائيــلي، المدعــوم 
تفــاوضي  كــشرط  الســاح  نــزع  إدراج  عــلى  أمركيــا، 
تعويــض  إلى  منــه  كبــر  جانــب  في  يهــدف  أســاسي، 
المعلنــة  العســكرية  الأهــداف  تحقيــق  في  الإخفــاق 
خــال الحــرب، عــر فــرض مكاســب سياســية عــلى طاولة 

المفاوضات.
كــما يربطــان هــذا التوجــه بمشروع إقليمي أوســع تســعى 
فيــه حكومــة نتنياهــو إلى تثبيــت تفوقهــا الاســراتيجي، 
ليــس في غــزة وحدهــا، بــل في المنطقــة ككل، مــن خــال 
إضعــاف أي قــوى مقاومــة قــادرة عــلى التأثــر في موازين 

الردع.
المقاومــة  ســاح  نــزع  أن  الخبــران  يــرى  الخاصــة،  في 
حــل  غيــاب  ظــل  وفي  بالقــوة،  المفــروض  الفلســطينية 
إلى  يــؤدي  لــن  الــراع،  جــذور  يعالــج  عــادل  ســياسي 
اســتقرار دائــم، بــل عــلى العكــس، ســيعيد إنتــاج الــراع 
التوتــر  دائــرة  في  المنطقــة  ويبقــي  جديــدة،  بأشــكال 

المفتوح.
ويؤكــدان أن أي مســار حقيقــي نحــو الاســتقرار يمــر عــر 
تســوية سياســية تضمــن الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، 
وفي مقدمتهــا إنهــاء الاحتــال وتحقيق الســيادة، باعتبار 
لمعالجــة  الوحيــد  الطريــق  هــي  الأســباب  معالجــة  أن 

النتائج، لا العكس.

الأردن ومصر يؤكدان 
ضرورة التنفيذ الكامل 

لوقف الحرب في 
غزة ورفض تهجير 

الفلسطينيين
القاهرة/ فلسطين: 

أكــد العاهــل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس 
المري عبد الفتاح السيسي، ضرورة التنفيذ الكامل 
دخــول  وتعزيــز  غــزة،  قطــاع  في  الحــرب  وقــف  لاتفــاق 

المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المرية السفر محمد 
الشــناوي، أمــس: إن »جلســة المباحثــات التي عقدت 
بين ملك الأردن والرئيس المري في قر الاتحادية 
تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل الإسراع 

في بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار«.
عــلى الموقــف  التأكيــد  أن »الجانبــين جــددا  وأضــاف 
محــاولات  لأي  الرافــض  الثابــت  والمــري  الأردني 
لتهجــر الشــعب الفلســطيني خــارج أرضــه، كــما بحثــا 
وأكــدا  الغربيــة،  الضفــة  في  الأوضــاع  مســتجدات 
التعســفية  والممارســات  الانتهــاكات  لكافــة  رفضهــما 

بحق الشعب الفلسطيني«.
وشــدد الملــك عبــد اللــه الثــاني والرئيــس عبــد الفتــاح 
الفلســطينية  الدولــة  »إقامــة  أن  عــلى  الســيسي 
حزيران/يونيــو  مــن  الرابــع  خطــوط  عــلى  المســتقلة 
1967، وعاصمتهــا )القــدس الشرقية(، تمثل الســبيل 

في  الدائمــين  والاســتقرار  )الســام(  لتحقيــق  الوحيــد 
منطقة الشرق الأوسط«.

مكافأة نهاية الخدمة... 
)إسرائيل( قصفت السبت 

عملاءها في غزة
غزة/ الجزيرة نت: 

كشــف مصدر قيادي في أمن المقاومة الفلســطينية 
خــال  تعمّــد،  الإسرائيــلي  الاحتــال  أن  عــن  بغــزة 
كانــت  مواقــع  ضرب  للقطــاع،  الأخــرة  اســتهدافاته 
مــع  بالتخابــر  متورطــين  عنــاصر  لتوقيــف  تُســتخدم 
الاحتال، في مسعى مباشر لإفشال الجهود الأمنية 

التي تقودها المقاومة.
وقــال المصــدر -لوســائل إعــام محليــة- إن الربــات 
ضــد  وممنهجــة  مبــاشرة  بصــورة  جــاءت  الإسرائيليــة 

أماكن احتجاز عماء جرى اعتقالهم مؤخرا.
وأشــار القيــادي الأمنــي إلى أن بعــض مَــن اســتهدفهم 
جيــش الاحتــال ينتمــي إلى عصابــات عميلــة كانــت 
الاحتــال  لمصلحــة  أمنيــة  مهــام  تنفيــذ  في  تنشــط 

داخل قطاع غزة.
عــلى  جديــدا  ليــس  الســلوك  هــذا  أن  وأضــاف 
الاحتال، بل يندرج ضمن نهج استخباري إسرائيلي 
مواقــع  مــرارا  اســتهدف  العــدوان،  خــال  متواصــل 
مخططاتــه  عــلى  التغطيــة  بهــدف  العمــاء،  احتجــاز 

الاستخبارية وضرب البنية الأمنية للمقاومة.
وأول مــن أمــس، قتــل جيش الاحتــال الإسرائيلي 31 
فلســطينيا في قصــف طــال أهدافــا عــدة، بينهــا مركــز 
وخيــام  غــزة  بمدينــة  رضــوان  الشــيخ  بحــي  للشرطــة 

للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.
أن  المقاومــة  أمــن  في  القيــادي  المصــدر  وأوضــح 
أجهــزة أمــن المقاومــة نجحــت مؤخــرا في إحبــاط عدة 
محــاولات معاديــة نفذتهــا خايــا مرتبطــة بالاحتــال، 
كانــت تســعى إلى إثــارة الفــوضى الأمنيــة داخــل غــزة 

أو جمع معلومات ميدانية حساسة.
وأشــار إلى أن هــذه العمليــات أســفرت عــن اعتقــال 
عــدد مــن العماء أثنــاء التحضر لتنفيذ مهام خطِرة، 
في حين قُتل آخرون خال الغارات التي استهدفت 

مواقع توقيفهم.
متابعــة  تواصــل  المقاومــة  أن  عــلى  وشــدد المصــدر 
تســمح  لــن  أنهــا  مؤكــدا  الحســاس،  الملــف  هــذا 
الجبهــة  لــرب  أداة  عمائــه  باســتخدام  لاحتــال 
الداخليــة، وأن المعركــة الاســتخبارية لا تقــل أهميــة 

عن المعركة العسكرية، وفقا لتريحه.
وتــأتي هــذه التريحات في ســياق إجراءات أعلنتها 
أجهــزة أمــن المقاومــة في غــزة خــال الفــرة الماضية، 
إذ كشــفت في أكــر مــن حادثــة عــن اســتهداف مــن 
وصفتهــم بـ«عمــاء لاحتــال«، قالــت إن الاحتــال 
للأمــن  التحتيــة  البنيــة  لــرب  توظيفهــم  كثّــف 
الفلســطيني ومحاولــة الوصــول إلى مقاومــين وجمــع 

معلومات ميدانية.
في  الفلســطينية  والعشــائر  القبائــل  تجمــع  وكان 
قطــاع غــزة أعلــن رفــع الغطــاء العشــائري عــن كل مــن 
يثبــت تورطــه في مخالفــات تمــس الأمــن المجتمعــي 
الفلســطيني، مؤكــدا دعــم الجهود الرامية إلى حماية 
تهــدد  أنشــطة  لأي  والتصــدي  الداخليــة  الجبهــة 

الاستقرار الداخلي.

إدارة غزة في زمن العدوان... لجنة التكنوقراط 
بين الاستمرارية المؤسسية والقيود السياسية

نزع سلاح المقاومة في غزة... رهـــــــــــــان على فرض 
الواقع السياسي أم فخ جديد للصراع الفلسطيني؟

غزة/ محمد أبو شحمة:
تعمــل لجنــة التكنوقــراط فــي قطــاع غــزة ضمــن بيئــة شــديدة 
التعقيد، تتســم باســتمرار العدوان الإســرائيلي وتفاقم الأوضاع 
الإنسانية، ما يفرض تحديات غير مسبوقة على قدرتها على أداء 

مهامها.
وبالرغم من القصف المتواصل والتدمير الواســع للبنية التحتية، 

تســعى اللجنة إلــى الحفاظ على الحد الأدنى مــن انتظام العمل 
المؤسســي، بمــا يضمن اســتمرارية تقديم الخدمات الأساســية 

للسكان.
وتعتمــد اللجنــة في مواءمة عملها الميداني مع الواقع الأمني 
المتقلــب علــى آليــات مرنــة وغيــر مركزيــة، تتيــح توزيــع المهــام 

وتفويض الصلاحيات ميدانيًا، بما يتلاءم مع الظروف الطارئة.
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غزة/ يحيى اليعقوبي
وتــرك  النــزوح  رافضًــا  غــزة،  قطــاع  شــمال  في  صامــدًا  ظــلّ 
المــرضى والمصابــين إلا بتوفــر “ممــر آمــن” لهــم. لم يرضــخ 
الإنســانية في  عــن مهنتــه  للتهديــدات الإسرائيليــة، ودافــع 
أقسى الظروف، حين كانت الدبابات تقف على مقربة من 
المستشــفى، وحــين كان المــوت أقــرب إليــه مــن الحيــاة، في 

حين كان القصف وإطاق النار يطوقان المكان. 
مــن وجــوه  أبــو صفيــة وجهًــا  الدكتــور حســام  هكــذا عكــس 
مــع  وحيــدًا  تُــرك  بعدمــا  الإبــادة،  مواجهــة  غــزة في  صمــود 
الطاقــم الطبــي بــا مقومــات أساســية مــن دواء أو طعــام أو 
مــاء. وفي آخــر صرخــة لــه قــال: “نحــن نمــوت ولا أحــد يشــعر 

بنا”.
حالتــه  وتدهــور  اعتقالــه،  عــلى  عــام  مــن  أكــر  مــرور  ورغــم 
الصحيــة، وتصاعــد الحمــات التضامنيــة المطالِبــة بالإفــراج 
الوســائل،  بــكل  الطبيــب  معاقبــة  الاحتــال  واصــل  عنــه، 
مــن التعذيــب الجســدي والنفــسي، إلى محــاولات تشــويه 

صورته ورمزيته العالمية كأيقونة للصمود والإنسانية.
ديســمر/كانون   27 فجــر  التُقطــت  التــي  تــزال صورتــه  ولا 
الأول 2024، وهــو يرتــدي معطفــه الأبيــض، يشــق طريقــه 
آليــة عســكرية  الــركام والدمــار، متجهًــا نحــو  شــامخًا وســط 
إسرائيلية اعتقلته واقتادته إلى معســكر “ســديه تيمان” ثم 
إلى ســجن “عوفــر”، محفــورة في الذاكــرة الجمعيــة والــرأي 
عــر  طمســه  الاحتــال  يحــاول  مشــهد  في  الــدولي،  العــام 

إلصاق تهم مختلقة به.
مــن  يعــاني  وهــو  لاعتقــال  صفيــة  أبــو  الطبيــب  وتعــرضّ 
إصابــة في قدمــه لم يســتكمل عاجهــا، إضافــة إلى إصابتــه 
بعــد  إلا  مصــره  عائلتــه  تعــرف  ولم  الــدم.  ضغــط  بارتفــاع 
زيــارة محاميتــه غيــد قاســم لــه للمــرة الأولى في 6 مــارس/

50 دقيقــة، وأبلغهــا خالهــا  2025، والتــي اســتمرت  آذار 
أنه خضع لجلســات تحقيق متعددة، اســتمرت إحداها 13 
ســاعة متواصلــة، وتعــرض خالهــا لضغــوط شــديدة لانتــزاع 
اعرافــات قسريــة بتهــم لم يرتكبهــا، مــا أدى إلى كــسر في 

أضاعــه، ورضــوض في قفصــه الصــدري، وضعف في النظر 
بإحدى عينيه.

“لا أعــرف تهمتــي”، بهــذه الكلــمات ردّ الطبيــب حســام أبــو 
صفيــة عــلى ســؤال مراســل القنــاة الإسرائيليــة “13”، حــين 
ظهر لأول مرة في تســجيل بثته وســائل إعام إسرائيلية في 
بمامــح  والقدمــين،  اليديــن  مكبــل   ،2025 فراير/شــباط 

إرهاق شديد، بعد تعرضه للتعذيب والتجويع.
ومنحــازة،  مهنيــة  غــر  لــه  وُجهــت  التــي  الأســئلة  وجــاءت 
وأشــبه بامتــداد لسلســلة التحقيقــات القسريــة، في محاولة 
المراســل:  ســأله  فعندمــا  الكامــرا.  أمــام  اعــراف  لانتــزاع 
“لماذا ســمحتم لهم بالدخول إلى المستشــفى؟” في إشــارة 
إلى المقاومــين، رد أبــو صفيــة: “أنــا أوصــل رســالة إنســانية، 
ومــن كان عنــدي أنــاس عاديــين”، مضيفًــا في ســؤال آخــر: 
“المستشفى با سور ويقع في الشارع، كنت أحافظ على 

المبنى ونقدّم الخدمات الإنسانية”.
حملة تشويه

وبالتــوازي مــع تصاعــد الحمــات العالمية المطالِبــة بالإفراج 
عــن الطبيــب أبــو صفيــة، وانطاق الحملــة الدولية “الأشرطة 
شرع  الفلســطينيين،  الأسرى  مــع  للتضامــن  الحمــراء” 
الاحتــال في حملــة تشــويه ممنهجــة اســتهدفت صورتــه. 
وســاندت صحــف أمريكيــة، مثــل نيويــورك بوســت وإنديــان 
بوست وغرها، الرواية الإسرائيلية، عر نشر صور للطبيب 
خال عمله السابق في الخدمات الطبية العسكرية، مرفقة 
باتهامــات تصفــه بأنــه “قيــادي في المقاومة”، في اســتدعاء 
لسرديات جاهزة لترير اعتقاله، متجاهلة أن اعتقاله جرى 
في  الطبــي،  معطفــه  يرتــدي  وهــو  المستشــفى  داخــل  مــن 

دليل واضح على الجريمة المرتكبة بحقه.
وتحــت عنــوان: “طبيــب غــزة الــذي انتقــد )إسرائيــل( بشــدة 
في  عقيــد  تايمــز  نيويــورك  بصحيفــة  رأي  مقــالات  في 
حــماس”، نــشرت نيويــورك بوســت تقريــرًا نقــاً عــن مصــادر 
عريــة أو في جيــش الاحتــال، في محاولــة لتشــويه صــورة 
الطبيــب، متضمنــة انتقــادات لصحيفــة نيويورك تايمز التي 

نــشرت مقالــين لأبــو صفيــة بصفتــه طبيب أطفــال، الأول في 
29 أكتوبر/تشريــن الأول 2023، والثــاني في 2 ديســمر/

كانون الأول 2024.
وتــرى الصحفيــة في جريــدة المــري اليــوم، والمتخصصــة 
إنجــي  الفلســطينية،  والقضيــة  الأوســط  الــشرق  في شــؤون 
عبــد الوهــاب، أن هــذه الحملــة تهــدف إلى إخماد الأصوات 

العالمية المطالبة بالإفراج عن أبو صفية.
كيــف  “رأينــا  فلســطين:  لصحيفــة  الوهــاب  عبــد  وقالــت 
أبــو صفيــة مــن داخــل المستشــفى  جــرى اعتقــال الطبيــب 
وهــو يرتــدي معطفــه الطبــي، ولم يثبــت أنــه مــارس أي عمــل 
عســكري، إذ لم تُظهــر كامــرات الاحتــال، التــي لا تفــارق 
ســماء القطــاع، أي دليــل يدعــم هــذه الادعــاءات. نحــن أمــام 
حملــة مضــادة لتقويــض مطالــب الإفراج عنه، وهي أســلوب 

متكرر يتبعه اللوبي الصهيوني بأذرعه الإعامية”.

وأضافــت أنــه بعــد قضيــة مقتــل الطفلــة هنــد رجــب، التــي 
باتــت تفاصيلهــا معروفــة في الغــرب، أصبــح أبو صفية الرمز 
الإنســاني الثــاني عالميًــا لطبيــب يــؤدي واجبــه تحــت النــار، 
مــا دفــع الاحتــال إلى تشــويه صورتــه وإلصــاق تهــم بطبيــب 
نبيــل اختــار البقــاء وســط الجرحــى والمصابــين، وهــو يــدرك 

أن الموت لا يبعد سوى خطوات.
زرع الشك

من جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي أمين الحاج 
أن الطبيب أبو صفية يمثل فشاً مركبًا للرواية الإسرائيلية، 
فهــو ليــس مقاتــاً ولا سياســيًا ولا ناشــطًا حزبيًــا، بــل طبيــب 
أطفــال ومديــر مستشــفى يعمــل تحــت القصــف والحصــار، 
مــا يســقط الادعــاء المركــزي لاحتــال بــأن مــا يجــري “حــرب 

أمنية” ضد تنظيم مسلح.
وقــال الحــاج لـ«فلســطين«: “حــين يتحــدث طبيــب أطفــال 

عــن مــوت الرضّــع، ونفــاد الكهربــاء، وانهيــار النظــام الصحي، 
تصبــح كل محاولــة لتريــر القصــف كــرورة أمنيــة ضعيفــة 
ومحرجــة، لذلــك يُعــاد تعريفــه قــسًرا من طبيب إلى مشــتبه 

به، ومن شاهد مهني إلى واجهة تنظيمية”.
وأوضح أن نشر صورة له بلباس الخدمات الطبية العسكرية 
لا يهــدف لإثبــات حقيقــة، بــل لــزرع الشــك وتلويــث صورتــه 
أخاقيًــا، تمهيــدًا لنــزع الحمايــة الرمزية عنــه، معترًا أن هذا 
الأســلوب جزء من سياســة أوســع مفادها أن الفلســطيني لا 

يُسمح له بأن يكون مدنيًا خالصًا مهما كانت مهنته.
وأضــاف أن رمزيــة أبــو صفيــة لا تقــوم عــلى البطولة، بل على 
نيويــورك  المصداقيــة المهنيــة، مشــرًا إلى أن كتاباتــه في 
تايمــز نقلــت صــورة غــزة مــن لغــة السياســة إلى لغــة الطــب 
والوقائــع اليوميــة، وحوّلــت الطفــل الفلســطيني مــن رقم في 
نــشرة إخباريــة إلى جســد يُفحــص ويُعالــج ويمــوت، مــا كسر 
احتكار “الخبر الغربي” للرواية، وضرب الاحتال في أكر 

نقاطه حساسية: شرعيته الأخاقية.
بــين  التناقــض  تفضــح  صفيــة  أبــو  شــهادة  أن  الحــاج  وأكــد 
المستشــفيات،  وواقــع  الأخاقــي”  “الجيــش  ادعــاءات 
وتفــكك ثنائيــة “مدني/مقاتــل” التــي تقــوم عليهــا الروايــة 
الأمنيــة الإسرائيليــة، وتحــول المستشــفى مــن “درع بــشري” 
إلى شــاهد اتهــام. لذلــك، تُشــن الحــرب عــلى صورتــه، ثــم 
عــلى حريتــه، ثــم عــلى جســده، عر التشــويه، والاعتقال با 

تهمة، والإهمال الطبي الموثق.
وختم بالقول: “إن استهداف الأطباء الفلسطينيين لا يمكن 
فصلــه عــن تقاريــر حقوقيــة إسرائيليــة كشــفت تــورط أطبــاء 
والتغطيــة  الفلســطينيين  الأسرى  تعذيــب  إسرائيليــين في 
عــلى ذلــك بتقاريــر طبيــة زائفــة، مــا يحــوّل الممارســة الطبية 
يظهــر  المقابــل،  وفي  قمــع.  أداة  إلى  إنســاني  فعــل  مــن 
صحفيــون إسرائيليــون بلبــاس عســكري يرافقــون الوحــدات 
القتاليــة ويــررون القتــل الجماعــي، في ازدواجيــة فاضحــة 
تؤكــد أن المشــكلة ليســت في اللبــاس، بــل في هويــة مــن 

يرتديه”.

غزة/ جمال غيث:
في الوقت الذي تسوّق سلطات الاحتال الإسرائيلي نفسها 
عالميًــا كدولــة “إنســانية” رائــدة في مجــال التــرع بالأعضــاء، 
وتفاخر بتحقيق أرقام قياسية في الترع بالكُلى، تتكشف في 
المقابل وقائع صادمة تُدين الاحتال بارتكاب جرائم جسيمة 
بحق الجسد الفلسطيني، حيًا وميتًا، تشمل احتجاز جثامين 
الشــهداء، وانتهــاك حرمتهــا، والاشــتباه بسرقــة أعضائهــا، في 

انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبالتزامــن مــع يــوم التضامــن العالمــي مــع فلســطين وأسراهــا، 
جثامــين  قضيــة  عــادت  الثــاني،  يناير/كانــون   31 الموافــق 
الشــهداء المحتجــزة إلى الواجهــة، في ظــل شــهادات متزايــدة 
لعائــات وأطبــاء ومؤسســات حقوقيــة تؤكــد أن مــا يجــري لا 
يقتــر عــلى الاحتجــاز، بــل يرقــى إلى جريمــة منظمــة تُمــارس 

في ظل صمت دولي مطبق.
شهيد تحت التعذيب

العظــام  طبيــب  زوجــة  الــرش،  ياســمين  تســتبعد  لم 
الاحتــال  يكــون  أن  الــرش،  عدنــان  الشــهيد  الفلســطيني 
الــذي  زوجهــا،  جثــمان  مــن  أعضــاء  سرق  قــد  الإسرائيــلي 
الســجون الإسرائيليــة في  التعذيــب داخــل  استشــهد تحــت 

إبريل/نيسان 2024.
زوجهــا  جثــمان  إن  »فلســطين«،  لصحيفــة  الــرش،  وقالــت 
نُقــل فــور استشــهاده إلى معهــد “أبــو كبــر” للطــب الشرعــي، 
وهــو مركــز إسرائيــلي يُســتخدم لأغــراض التشريــح والأبحــاث 
الجنائية، معترة أن هذا الإجراء، إلى جانب استمرار احتجاز 
العبــث  عــلى  إضافيًــا  دليــاً  يشــكّل  اليــوم،  حتــى  الجثــمان 

بالجثمان وانتهاك حرمته.
العــودة  داخــل مستشــفى  مــن  اعتُقــل  زوجهــا  أن  وأوضحــت 
أدائــه  أثنــاء  الإسرائيــلي،  الاجتيــاح  خــال  غــزة  قطــاع  شــمالي 
واجبه الإنساني كطبيب، قبل أن يُنقل إلى السجون ويتعرض 
لتعذيــب شــديد أودى بحياتــه في 19 إبريل/نيســان 2024، 

عقب نقله من سجن الجلمة إلى سجن “عوفر”.
ورغم مرور أشهر على استشهاده، تواصل سلطات الاحتال 
أو  تشريــح  تقاريــر  أي  تقديــم  أو  الجثــمان،  تســليم  رفــض 

معلومات طبية رسمية لعائلته.
وأكدت الرش أن الجثامين التي سلّمها الاحتال مؤخرًا إلى 
قطــاع غــزة عــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وصلــت في 
حالة تحلل شــديد، “با مامح وبا هوية”، معترة أن تأخر 
التســليم المتعمّــد يهــدف إلى إخفــاء آثــار الجريمــة، ومطالِبــة 

مقدمتهــم  وفي  الشــهداء،  جثامــين  عــن  الفــوري  بالإفــراج 
جثــمان زوجهــا. وفي أحاديــث منفصلــة أجرتهــا »فلســطين« 
اللجنــة  عــر  أبنائهــا  جثامــين  تســلّمت  عائــات  مــع  ســابقًا 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، إضافــة إلى شــهادات أطبــاء، تبــيّن 
لــرب وتعذيــب شــديدين  تعــرضّ  الجثامــين  مــن  عــددًا  أن 
قبل الاستشــهاد، فضاً عن خلو بعض الأجســاد من الأعضاء 
الداخلية، ما يعزّز الاشتباه بسرقة الاحتال أعضاء الشهداء.

جريمة حرب موصوفة
مــن جانبــه، أكــد الخبــر القانــوني عــزام شــعث أن مــا يرتكبــه 
يرافقــه  ومــا  للجثامــين،  احتجــاز  مــن  الإسرائيــلي  الاحتــال 
مكتملــة  حــرب  جريمــة  يُعــد  للأعضــاء،  سرقــة  شــبهات  مــن 
الأركان، وانتهــاكًا جســيمًا لاتفاقيــات جنيــف والقانون الدولي 

الإنساني.
وأوضــح شــعث لـ«فلســطين«، أن الاحتــال لم يكتــفِ بقتــل 
المدنيــين واعتقالهــم، بــل واصــل انتهاكهــم بعــد المــوت مــن 
خال احتجاز جثامينهم واســتخدامها كورقة ضغط سياســية 

وأمنية.
أطبــاء،  إفــادات  بينهــا  مــن  متعــددة،  شــهادات  أن  وأوضــح 
ناقصــة  غــزة وهــي  أعُيــدت إلى قطــاع  عــن جثامــين  تحدثــت 

الأعضــاء، مــا يديــن الاحتــال أمــام المجتمــع الــدولي، مؤكــدًا 
أن استمرار هذه الجرائم يجري في ظل دعم أمريي وصمت 

دولي مريب يشجّع على الإفات من العقاب.
من أين جاءت هذه الأعضاء؟

بــدوره، وجّــه مديــر عــام وزارة الصحــة في غــزة، الدكتــور منــر 
الرش، اتهامًا مباشًرا لاحتال، متسائاً عن مصدر الأعداد 

القياسية من الكُلى التي يفاخر بها عالميًا.
وقــال الــرش، في تريــح صحفــي، إن الاحتال الذي يحتجز 
جثامين الشهداء الفلسطينيين لسنوات هو ذاته الذي يظهر 
اليــوم أمــام العــالم بوجــه إنســاني زائف، متحدثًا عــن التضامن 

والترع بالأعضاء.
وأضــاف أن جثامــين سُــلّمت إلى عائاتهــا ناقصــة الأعضــاء، 
أو المســاءلة،  الســؤال  أو حــق في  ومــن دون تقاريــر تشريــح 
مؤكــدًا أن الفلســطينيين ليســوا ضــد مبــدأ التــرع بالأعضــاء، 
مــادة  إلى  الفلســطيني  الجســد  تحويــل  يرفضــون  لكنهــم 

لاستغال والدعاية السياسية.
وشــدد الــرش عــلى أن غيــاب الشــفافية ومنــع الرقابــة الدولية 
عــن هــذه الملفــات يجعــل الشــك حقًــا مشروعًــا، والمحاســبة 
ضرورة أخاقيــة وقانونيــة، داعيًــا إلى تحقيــق دولي مســتقل 

يكشف الحقيقة كاملة ويحدد المسؤوليات.
وتأتي هذه التريحات عقب إعان وزير خارجية الاحتال، 
جدعــون ســاعر، تســجيل )إسرائيــل( رقــمًا قياســيًا عالميًــا في 
الترع بالكُلى، واحتفاء موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية 
بذلــك، في مشــهد يعكــس، وفــق مراقبــين، ازدواجيــة صارخــة 

في المعاير الدولية.
مقابر الأرقام

وفي الســياق ذاته، أكدت الحملة الوطنية لاســرداد جثامين 
الشهداء ومعرفة مصر المفقودين أن الاحتال يحتجز 776 
جثمانًا موثقًا في “مقابر الأرقام” وثاجات الموتى، من بينهم 

عشرات الأطفال والأسرى.
وأدانــت الحملــة، في بيــان صحفــي، نبــش أكــر مــن 250 قــرًا 
في قطــاع غــزة خــال العــدوان الأخــر، معتــرة ذلــك انتهــاكًا 

فاضحًا لحرمة الموتى وجريمة حرب تستوجب المحاسبة.
جثامــين  عــن  المــشروط  وغــر  الفــوري  بالإفــراج  وطالبــت 
المؤسســات  وتمكــين  الاحتجــاز،  سياســة  ووقــف  الشــهداء، 
الدوليــة مــن الوصــول إلى أماكــن الاحتجــاز، مؤكــدة أن كرامــة 
الإنســان الفلســطيني، حيًا كان أم ميتًا، ليســت محل تفاوض 

أو مساومة.

تجارة الموت… كيف ينتهك الاحتلال الجسد الفلسطيني حيًا وميتًا؟

حملات مطالبة بالإفراج عنه تتزامن مع مساعٍ إسرائيلية لتشويه رمزيته

د. حسام أبو صفية... 
أيقونة عالمية يعجز الاحتلال عن تفكيكها

عائلة الشهيد الدكتور عدنان البرشالأسير المحرر: عمر أبو شنّار الأسير المحرر: غسان غبن الأسير المحرر: أحمد أبو راس
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 محمد إبراهيم المدهون

﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾
 )النساء: 43(

كان صــوتُ المذيــاع، الهــشّ الضعيــف، نافــذةَ نجــاةٍ تُفتــح مــن 
بين الركام، يعر الغرفَ المهدّمة كجناحِ ماكٍ مثقَلٍ بالغبار، 
لا ليُطمــن، بــل ليضــع القلــب أمــام مفــرقٍ حاســم: صعــودٌ إلى 
مجد المواجهة، أو هبوطٌ إلى وهم الاستسام. حمل الصوتُ 
خــر اجتيــاح رفــح، واجتيــاح معرها، وإغاقه إغاقًا مطلقًا في 
وجــه الممزقّــة أجســادهم، الباحثــين عــن نافــذة أمــلٍ للتعــافي، 
ر ويُحرَق ويُحتلّ من جديد، ليشهد العالم— فإذا بالمعر يُدمَّ

جهارًا نهارًا—عقيدة إبادةٍ لا تخجل من إعان نفســها ﴿يُهْلِكُ 
هُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ )البقرة: 205(. سْلَ وَاللَّ الْحَرثَْ وَالنَّ

ومنــذ ذلــك اليــوم، والمعــر مغلــق، والحصار مطبــق، لا زجاجة 
ماء، ولا لقمة غوث، ولا خروج لجريحٍ أو مريض، وغزة لا تملك 

هُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ )آل عمران: 173(. إلا أن تردّد ﴿حَسْبُنَا اللَّ
ومع دويّ القذائف، تردّد في الذاكرة حكاية بني إسرائيل في 
تيــه ســيناء، محفــورةً كجــذر زيتــونٍ في صخــر الأرض، تعلّــم أن 
لكل قرارٍ ثمنًا، ولكل تراجعٍ عواقب، وأن الصر—لا العجلة—

لتوقــد  مــن طفولــةٍ بعيــدة  الثــورة  أغــاني  النــر. تعــود  مفتــاح 
الذاكرة، وأرى جدّي عبدالله محســن يبتســم بفخر الصابرين، 
بينــما  تكــره،  صحيفــةً  الصغــر  حفيــده  لقــراءة  يســتمع  وهــو 
نمــي شــوارع مخيــمٍ محــاصر؛ حيــث كل خطــوةٍ مقامرة، وكل 
نَفَــسٍ غبــار ودخــان، وكل قلــبٍ معلّــقٌ عــلى حيــاةٍ قــد تُســلب 

في لحظة.
اليوم مع مخطط التهجر، وعلى شارع صاح الدين، تصطفّ 
محــرق،  قــدرٍ  تماثيــلَ  والســيارات  صامتــة،  رمــوزًا  الجثــث 
بــا اكــراث، ويــرخ القصــف  والدبابــات جبــالًا حيّــة تزحــف 
فــوق الــرؤوس بــا رحمة، كاشــفًا مخطــط التهجر عاريًا في كل 
خريطــةٍ وإعــان. ومــن الجنــوب ترتفــع أرقــام الشــهداء، تُغــادر 
تهمــس  الخــراب،  هــذا  قلــب  وفي  تُكتــب.  أن  قبــل  الأحــام 
بــأن الأرض ليســت مجــردّ مــكانٍ للســكن، بــل امتحــانٌ  الآيــات 
ــوتُ﴾ لقــمان:  للصــر والإيمــان ﴿وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ بِــأيَِّ أَرضٍْ تَمُ
ذِيــنَ كُتِــبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِــمْ﴾ )آل  زَ الَّ 34، ﴿لَــرََ

عمــران: 154(. فلــكل روحٍ موعــد، ولــكل دمعــةٍ قيمــة، ولــكل 
ضمــرٍ شــهادة، فيــما تــردّد أوامــر فرعــون العــر بقتــل الأبنــاء 
﴿قَــالَ  يتجــدّد  لعــدوانٍ  قديمــةٍ  كخريطــةٍ  النســاء،  واســتحياء 
قَاهِــرُونَ﴾  فَوْقَهُــمْ  ــا  وَإنَِّ نِسَــاءَهُمْ  وَنَسْــتَحْيِي  أبَْنَاءَهُــمْ  لُ  سَــنُقَتِّ

)الأعراف: 127(.
شريانهــا  رفــح  معــر  العــالم—كان  في  الأكــر  غزة—الســجن 
الوحيــد إلى الحيــاة؛ متنفسًــا للمريــض، وللجريــح، وللطالــب، 
وللعامــل، قبــل أن يُحكــم عليــه بالإغــاق والخنــق ســنيَن طــوال، 
ليصبــح الخــروج منــه معجــزةً لا تتــمّ إلا بــإذن القتلــة المحتلّــين 
ومــن يســاندهم. وحــين اشــتدّ الحصــار، حفــر الغزيــون أنفــاق 
الأمــل بأجســادهم ودمائهــم، وقــى المئــات في جــوف الأرض 
لجلــب الأرزاق للمحاصَريــن، قبــل أن تُغلــق وتُغــرق بالكامــل، 

فتعود غزة إلى حصارها المطبق.
ومــع اجتيــاح رفــح واحتــال معرها وتدمره، انكشــفت للعالم 
عقيــدة الإبــادة الصهيونيــة التــي تُهلــك الحــرث والنســل، فيــما 
تلــوذ  مــاء ولا دواء ولا مخــرج، ولا تجــد إلا أن  بــا  تنــزف  غــزة 
المســتمرة— غــزة  محرقــة  تُحــركّ  لم  ذلــك،  ومــع  بالدعــاء. 

بالقتــل والتدمــر اليومــي عــر البــثّ المبــاشر لأكر من ســنتين 
القانــوني  وفّــرت المســوّغ  القــربى، ولا  عســرتين—إرادةَ ذوي 
للتدخّــل، رغــم قــرارات محكمة العدل الدولية، وقرارات القمم 
العربيــة والإســامية بفتــح المعــر، وإدخــال الغــذاء للجوعــى، 
بعــد  الآلاف  لعــشرات  والــدواء  والوقــود،  للعطــى،  والمــاء 
تدمــر المنظومــة الصحيــة بالكامــل. ظلّــت أمــةُ المليــار تنتظــر 

إذنًا من كبر القتلة، وكأن الضحية تحتاج تريحًا لتتنفّس.
هــا هــو المعــر يُفتــح أخــرًا ضمــن اتفــاق الهدنــة—وكان ينبغي 
أن يُفتــح في المرحلــة الأولى—لكــن المراوغــة ونقــض العهــود 
ديــدن الاحتــال. إنــه اختبــارٌ جديــد لشــعبنا في غــزة: اختبــار 
الصمــود وهزيمــة مــشروع التهجــر. وهــو فرصــةٌ لعــودة الآلاف 
من خارج غزة، واختبارٌ لهم أيضًا، خصوصًا لمن خرجوا تحت 
أتون المحرقة. وهو امتحانٌ للوســطاء في إنفاذ ما اتُّفق عليه، 
وقــتٍ  في  التآمــر،  حــدّ  المنحــاز  الأمريــي  للموقــف  واختبــارٌ 
مــا زال فيــه الغــدر مســتمرًا، وقــد ارتقــى بالأمــس وحــده ثاثــةٌ 
تلقــت  وقــد  الوطنيــة،  للجنــة  اختبــارٌ  وهــو  شــهيدًا.  وثاثــون 
تســهياتٍ واضحــة، خاصــة مــن حــماس، لتديــر المعــر بكفــاءة 
للتعــافي  الجرحــى  مــن  عــدد  أكــر  بخــروج  وتُعجّــل  كنمــوذج، 

والعودة، وبعودة العالقين في مر والعالم.
وغزة—يا وجع الأمة—ما زالت ترخ في وجه العالم الأصمّ:

هنا شعبٌ لا يموت،
هنا شعبٌ لا يركع،

هنــا شــعبٌ كلّــما أغُلــق في وجهــه معــر، فتــح اللــه لــه ألف بابٍ 
من الصر والثبات.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
رام الله – غزة/ محمد عيد:

والجثامــين  الأسرى  تبــادل  عمليــة  شــكّلت 
والاحتــال  الفلســطينية  المقاومــة  بــين 
الإسرائيــلي بارقــة أمــل لــدى محمــد بســام، 
زال  مــا  الذيــن  الشــهداء  أحــد  شــقيق 
ارتقائــه  منــذ  يحتجــز جثامينهــم،  الاحتــال 

برصاص الجيش عام 2015.
ويتطلــع محمــد – الــذي رفــض الكشــف عن 
هويــة عائلتــه خشــية الماحقــة الإسرائيليــة 
– إلى استئناف المراكز الحقوقية جهودها 
شــقيقه  جثــمان  عــن  للإفــراج  القانونيــة 
المحتجــز منــذ قرابــة عقــد مــن الزمــان، دون 
ثاجــات  في  موجــودًا  كان  إذا  مــا  معرفــة 
الاحتال أو في ما يُعرف بـ“مقابر الأرقام”.

ويقــول محمــد: “طــوال الســنوات الماضيــة 
لم تتوقف جهودنا الجماهرية ولا القانونية 
الشــهداء  جثامــين  عــن  الإفــراج  أجــل  مــن 
لكــن  الإســامية،  الشريعــة  وفــق  ودفنهــم 
ترفــض  كانــت  المختلفــة  الاحتــال  أجهــزة 

تلك الجهود بذَرائع أمنية”.
ويضيف لصحيفة »فلســطين«: “للأســف، 
الجميــع،  يتبناهــا  أن  يجــب  القضيــة  هــذه 
فــا يمكــن أن تقتــر عــلى ذوي الشــهداء 
رســمية  حملــة  إطــاق  إلى  داعيًــا  فقــط”، 
واســعة في الداخــل والخــارج لإعــادة الزخــم 
عــن  الإفــراج  لقضيــة  والحقوقــي  الشــعبي 

جثامين الشهداء المحتجزة.
تذرّعــت  الماضيــة،  الســنوات  وطــوال 
محاكــم الاحتــال بوجــود بنــد قانــوني يمنــع 
الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين 
المحتجزة في الثاجات أو “مقابر الأرقام”، 
بحجــة وجــود أسرى أو جثامــين لإسرائيليين 

داخل قطاع غزة.
لكــن، ووفــق خطــة الرئيــس الأمريي دونالد 
ترامــب لوقــف إطــاق النــار، التي بدأت في 
10 أكتوبر/تشريــن الأول 2025، ســلّمت 

الأسرى  جميــع  الفلســطينية  المقاومــة 
الإسرائيليــين الأحيــاء والأمــوات، فيما أعلن 
نتنياهــو،  بنيامــين  الاحتــال  وزراء  رئيــس 
قبــل أيــام، أنــه “لأول مــرة منذ عام 2014 لا 

يوجد أسرى إسرائيليون في غزة”.
أمل يتجدد

حســين،  عدنــان  يعيشــه  الأمــل  ذات 
الــذي  إبراهيــم،  للشــهيد  الشــقيق الأصغــر 
احتجــز الاحتــال جثمانــه مــع بدايــة الإبــادة 
أكتوبــر/ في  غــزة  قطــاع  عــلى  الجماعيــة 

تشرين الأول 2023.
تــزال  “لا  لـ«فلســطين«:  عدنــان  ويقــول 
جثــمان  عــودة  أمــل  عــلى  تعيــش  العائلــة 
شــقيقي الأكــر لدفنــه في غــزة”، لافتًــا إلى 
أن محــاولات العائلــة التعــرف عــلى جثمانــه 

من بين مئات الجثامين باءت بالفشل.

ويأمــل عدنــان أن يبــذل الوســطاء في اتفاق 
وقــف إطــاق النار، إلى جانب المؤسســات 
عــلى  للضغــط  أكــر  جهــودًا  الحقوقيــة، 
مــن  المزيــد  لتســليم  الاحتــال  ســلطات 
يكــون  وأن  المحتجــزة،  الشــهداء  جثامــين 

جثمان شقيقه من بينها.
ضمــن  التبــادل  صفقــات  بنــود  وبحســب 
اتفــاق وقــف إطاق النار، ســلّمت ســلطات 
ظهــرت  شــهيدًا،   360 جثامــين  الاحتــال 
ودهــس  تعذيــب  آثــار  أجســادهم  عــلى 
عائلــة،   90 وتمكنــت  الدبابــات.  بجنازيــر 
بصعوبــة بالغــة، مــن التعــرف عــلى جثامــين 
الحكوميــة  الجهــات  دفنــت  فيــما  أبنائهــا، 
بقيــة الجثامــين في مقــرة جماعيــة؛ إكرامًــا 

لأرواح الشهداء.
“عقاب جماعي”

الوطنيــة  الحملــة  منســق  أكــد  جانبــه،  مــن 
حســين  الشــهداء،  جثامــين  لاســرداد 
إلى  فــورًا  ســارعت  الحملــة  أن  شــجاعية، 
لحكومــة  القانــوني  المستشــار  مخاطبــة 
القضائيــة  الذريعــة  الاحتــال، عقــب زوال 
لتريــر  يســتخدمها  الاحتــال  كان  التــي 

احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
عــن  لـ«فلســطين«،  شــجاعية،  وكشــف 
تجهيــز الحملــة الوطنيــة، بالتعــاون مــع مركز 
التماسًــا  القانونيــة،  للمســاعدة  القــدس 
الاحتــال  محكمــة  إلى  لتقديمــه  قانونيًــا 
للمطالبــة  الجــاري،  الأســبوع  خــال  العليــا 

بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.
في  الاحتــال  سياســة  تصاعــد  إلى  وأشــار 
احتجاز جثامين الشهداء منذ عام 2015، 
“العقــاب  أشــكال  مــن  شــكاً  بوصفهــا 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  الجماعــي” 
وجــه  عــلى  الشــهداء  وذوي  عمومًــا، 
وثّقــت  الحملــة  أن  موضحًــا  الخصــوص، 
شــهيدًا،   776 جثامــين  الاحتــال  احتجــاز 

دون معرفة أماكن احتجازهم.
وتطرق شــجاعية إلى ملف جثامين شــهداء 
داخــل  الاحتــال  احتجزهــم  الذيــن  غــزة 
الأراضي المحتلــة، أو سرق جثامينهــم مــن 

المقابر بعد نبشها داخل القطاع، لافتًا إلى 
معلومــات  تتوفــر  ولا  كبــرة،  أعدادهــم  أن 

رسمية دقيقة بشأنهم.
الجهــود  تضافــر  أهميــة  عــلى  وشــدد 
السياســية والفصائليــة والمجتمعيــة لإعادة 
المســتويين  عــلى  الملــف  هــذا  تدويــل 
ضغطًــا  يشــكل  بمــا  والــدولي،  المحــلي 
حقيقيًــا عــلى الاحتــال للإفــراج عــن مئــات 

الجثامين المحتجزة.
الاعتقــال  تتجــاوز  القضيــة  هــذه  أن  وأكــد 
الجماعــي،  والتعذيــب  القتــل  إلى  لتصــل 
والتنكيل بالجثامين، واحتجازها في أماكن 
الدوليــة  المؤسســات  مطالبًــا  مجهولــة، 
بالالتــزام بمعايــر الاتفاقيــات الدوليــة التــي 

وقّعت عليها.
وبحســب إحصائيــات الحملــة الوطنية، فإن 
مــن بــين الجثامــين الموثقــة 96 شــهيدًا مــن 
الحركــة الأســرة، و77 طفــاً تقــل أعمارهــم 
إضافــة  شــهيدات،  و10  عامًــا،   18 عــن 
إلى احتجــاز مئــات الشــهداء مــن قطــاع غــزة 
تــزال  لا  الذيــن  الجماعيــة،  الإبــادة  خــال 
مجهولــة  احتجازهــم  وظــروف  أعدادهــم 
انتهــاك جســيم وممنهــج  اليــوم، في  حتــى 
ولا  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  لمبــادئ 
سيما اتفاقيات جنيف، التي تكفل الكرامة 

الإنسانية للأسرى الأحياء وحرمة الموتى.

الناصرة – غزة/ نور الدين صالح:
مــع التصاعــد غــر المســبوق لجرائــم القتل 
البلــدات  انعــدام الأمــن في  وتفاقــم حالــة 
عــام  المحتلــة  الأراضي  داخــل  العربيــة 
الشــعبي  الحــراك  وتــرة  تتســارع   ،1948

مبــاشرة  اتهامــات  وســط  الفلســطيني، 
الأمنيــة  وأجهزتهــا  الاحتــال  لحكومــة 
في  والتواطــؤ  بــل  المتعمّــد،  بالتقاعــس 
تعميق ظاهرة الجريمة المنظمة وتحويلها 
المجتمعــي  النســيج  لــرب  أداة  إلى 

الفلسطيني.
واتهــم عضــو لجنــة المتابعــة العربيــة العليــا 
محمــود مواسي حكومــة الاحتال وأذرعها 
المختلفــة بالعمــل المنهجــي عــلى تفكيك 
المجتمع الفلسطيني في الداخل، مؤكدًا 
ليــس ظاهــرة عفويــة،  أن انتشــار الجريمــة 
بــل نتــاج سياســة إسرائيليــة ممتــدة تهــدف 
ســيما  ولا  الجماعيــة،  الحيــاة  تدمــر  إلى 
في  الفلســطينية  المشــاركة  تنامــي  بعــد 

الفعاليات الوطنية المناهضة لاحتال.
»فلســطين«  لصحيفــة  مــواسي  وأوضــح 
لــدى فلســطينيي  التحــول الجماهــري  أن 
إلى  ودفعــه  الاحتــال،  أربــك  الداخــل 
اعتــماد أدوات بديلــة للســيطرة، مــن بينهــا 
تغذيــة عصابــات الإجرام بالســاح، مشــرًا 
إلى أن نحو %80 من الســاح المســتخدم 
الاحتــال.  جيــش  مصــدره  الجرائــم  في 
»نكبــة  بأنــه  العنــف  اســتفحال  ووصــف 

مظاهــرات  خــروج  اســتدعت  جديــدة«، 
أمــام  احتجاجــات  بينهــا  مــن  حاشــدة، 
بنيامــين  الاحتــال  رئيــس حكومــة  مكتــب 
نتنياهــو في القــدس ومــدن أخــرى، معربًــا 
والأمــان،  الأمــن  اســتعادة  في  أملــه  عــن 

خاصة مع اقراب شهر رمضان.
والباحــث  الكاتــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
الأكاديمــي مــن النــاصرة ســاهر غــزاوي أن 
في  تــأتي  الأخــرة  الاحتجاجــات  موجــة 
سياق مسار تراكمي من الحراك الشعبي، 
بــدأ بمبــادرات محليــة في مدينــة ســخنين، 
قبــل أن ينتقــل إلى مركــز القــرار الإسرائيلي 
في )تــل أبيــب(، في محاولــة لفــرض ملــف 
الجريمــة عــلى جــدول الأعــمال الســياسي 

الإسرائيلي.
هــذا  إن  لـ«فلســطين«  غــزاوي  وقــال 
متناميًــا  جماعيًــا  وعيًــا  يعكــس  الحــراك 
بخطــورة الجريمــة، بوصفهــا نتيجــة مبــاشرة 
لسياســات التفكيــك والإهــمال الممنهجــة 
بحــق  الاحتــال  دولــة  تنتهجهــا  التــي 
مــن  محــذرًا  الداخــل،  في  الفلســطينيين 
التعامــل معها كظاهرة اجتماعية منفصلة 

عن السياق السياسي.
وأشــار غــزاوي إلى أن تصاعــد جرائم القتل 
القــدس  هبّــة  بعــد  مــا  إلى  بجــذوره  يعــود 
والأقــى عــام 2000، موضحًــا أن الفــرة 
 85 شــهدت  و2000   1980 عامــي  بــين 
جريمــة قتــل فقــط، بينما تجاوز العدد منذ 

 2000 حاجــز  اليــوم  وحتــى   2000 عــام 
تــآكل  يعكــس  خطــر  تحــول  في  جريمــة، 
البنــى الاجتماعيــة وتفاقــم الآثــار النفســية 

والاقتصادية على آلاف العائات.
عــام  بعــد  الاحتــال  سياســات  أن  وبــيّن 
البنــى  إضعــاف  عــلى  ركــزت   2000

إلى  ينتــشر،  الســاح  وتــرك  الجماعيــة، 
جانب تقاعس شرطة الاحتال عن القيام 
إلى  الجريمــة  بتحــول  ســمح  مــا  بدورهــا، 
ظاهــرة بنيويــة متجــذّرة، تفاقمــت بشــكل 
خصوصًــا  الأخــرة،  الســنوات  في  لافــت 
المتطرفــة  الإسرائيليــة  الحكومــة  ظــل  في 
حقيبــة  غفــر  بــن  إيتــمار  وتــولي  الحاليــة، 

الأمن الداخلي.
وحمّــل غــزاوي دولــة الاحتــال المســؤولية 
تفــي  عــن  الكاملــة  والأمنيــة  السياســية 
عــن  الطــرف  غــضّ  أن  معتــراً  الجريمــة، 
الساح والجريمة المنظمة ليس عجزًا، بل 
قرارًا سياسيًا يهدف إلى إشغال المجتمع 
مــن  بــدلًا  الفــوضى،  عــر  العــربي وضبطــه 

توفر الأمن والحقوق الأساسية.
وحــذّر في الوقــت ذاتــه مــن تــآكل المناعــة 
الاجتماعيــة داخــل المجتمــع الفلســطيني 
في الداخــل، في ظــل تحــولات اقتصاديــة 
والــراء السريــع،  قائمــة عــلى الاســتهاك 
في  الانخــراط  إلى  الأفــراد  بعــض  دفــع  مــا 

الســوق الســوداء، والربــا، والاســتدانة مــن 
دوامــة  في  والدخــول  الإجــرام،  عصابــات 

عنف متصاعدة.
ودعــا غــزاوي إلى تصعيد الحراك الشــعبي 
المســرات  دائــرة  وتوســيع  المنظــم، 
والاعتصامــات، وصــولًا إلى أشــكال نضاليــة 
أكر تأثرًا، بما فيها العصيان المدني، إلى 
التوعــوي والدينــي  الجهــد  جانــب تكثيــف 
القيــم  منظومــة  بنــاء  لإعــادة  والاجتماعــي، 
صمــود  وتعزيــز  الجماعيــة  والمســؤولية 

المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة.
بتنظيــم  مؤخــرًا  التحــركات  هــذه  وتُوّجــت 
)تــل  مدينــة  في  حاشــدة  قطريــة  مظاهــرة 
أبيــب( تحــت عنوان »الرايات الســوداء«، 
مــن  الفلســطينيين  آلاف  فيهــا  شــارك 
مبــاشرة  سياســية  رســالة  في  الداخــل، 
ومؤسســاتها  الاحتــال  دولــة  حمّلــت 
تصاعــد  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الأمنيــة 

العنف وسفك الدماء.
ووفــق معطيــات حديثــة، أســفرت الجرائــم 
مواطنًــا   25 مقتــل  عــن  المتواصلــة 
فلســطينيًا منــذ بدايــة العــام الجــاري، فيما 
ســجل عــام 2025 حصيلــة غــر مســبوقة 
بلغت 252 ضحية، في مؤشر خطر على 
إدارة  أداة  إلى  المنظمــة  الجريمــة  تحــول 
وضبــط ســياسي للمجتمــع العــربي، وليس 
بحســب  عابــرة،  اجتماعيــة  ظاهــرة  مجــرد 

مراقبين.

إسطنبول/ فلسطين: 
أهميــة  الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي  المؤتمــر  أكــد 
في  الفلســطيني  اللجــوء  مخيــمات  صمــود  تعزيــز 
الاجئــين  غــوث وتشــغيل  وكالــة  الخــارج، ودعــم دور 
)الأونروا( في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية 

الهادفة لإنهائها.
ختــام  في  أمــس،  صحفــي،  بيــان  في  المؤتمــر  وعــر 
أعــمال اجتــماع أمانتــه العامــة الـــ 28، عــن رفضــه لكافــة 

الإجراءات التي تقوم بها إدارة »الأونروا« ضد حقوق 
الموظفين والاجئين المستفيدين من خدماتها.

حركــة  إدامــة  أجــل  مــن  العمــل  بــرورة  وطالــب 
التضامــن والتعاطــف الشــعبي العالمــي مــع الشــعب 
الفلســطيني، واســتثمار التحركات الشعبية المساندة 

له ومأسستها.
الوطنيــة  بالثوابــت  تمســكه  عــلى  المؤتمــر  وشــدد 
بمســؤولياته  النهــوض  وعــلى  الفلســطيني،  للشــعب 

عاتــق  عــلى  الملقــاة  الواجبــات  تزايــد  ضــوء  في 
الفلسطينيين في الخارج.

وأدان المؤتمــر قــرار وزارة الخزانــة الأمريكيــة »بفــرض 
تضييقيــات ماليــة عــلى عملــه وأنشــطته، مشــرا إلى 
أن ذلك يكشــف عن حجم الانحياز الســافر لسياســات 

الاحتال العدوانية«.
وقــال إن القــرار الأمريــي لا يســتند إلى أي مســوغات 
قانونيــة، لافتــا إلى اســتمراره في أداء دوره والنهــوض 

الوطنــي  المــشروع  في  الوطنيــة  بمســؤولياته 
الفلسطيني وفي خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

تدويــل  مخططــات  خطــورة  مــن  المؤتمــر  وحــذر 
القضيــة الفلســطينية، وفــرض الوصايــة عــلى الشــعب 
خــال  مــن  تســويقها  يجــري  والتــي  الفلســطيني 
إلى  داعيــاً  العالمــي،  الســام  مجلــس  يســمى  مــا 
لتلــك  للتصــدي  وتضافرهــا  الوطنيــة  الجهــود  توحيــد 

المخططات.

المؤتمر الشعبي يؤكد أهمية تعزيز صمود 
مخيمــــــــــــــــــــــات الشتات ودعم »الأونروا«

جريمة منظمة برعاية الاحتلال... تصاعد الاحتجاجات 
الفلسطينية في الداخل ضد تفشي العنف

بعد زوال ذريعة قانونية… تطلعات فلسطينية 
للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة إسرائيليًا

محمود مواسيساهر غزاوي

حسين شجاعية
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

صاحب حق. كيف يســتقيم ميزان العدل حين يُناقش مصر شــعب 
عــن حقــوق  تبحــث  لا  بامتيــاز،  لئــام«  أمــام »مائــدة  إننــا  غيابــه؟  في 
الإنســان بقــدر مــا تبحــث عــن »إدارة الأزمــة« بمــا يضمــن أمــن الجــاد 

واستدامة احتاله. 
فخ »الريفير«: مقايضة الثوابت بـ »رشاوي« كوشنر

25 مليــار  بـــ  الخيــال —اســتثمارات  التــي تداعــب  بريــق الأرقــام  بــين 
تكمــن  الأوســط«—  الــشرق  »ريفــر  إلى  غــزة  بتحويــل  ووعــود  دولار 
حقيقــة مريــرة. يُطــرح المجلــس كبديــل »عمــلي« للمنظــمات الدوليــة 
والقانــون الــدولي، في محاولــة لاســتبدال مرجعيــات الحــق التاريخــي 
بلغــة »الصفقــات التجاريــة«. إن هــذا التوجــه لا يســعى للإعــمار قــدر 
اختــزال قضيــة شــعب في  يتــم  لـــ »تطبيــع المعانــاة«؛ حيــث  ســعيه 
»مشــكلة فقــر« تُحــل ببنــاء الأبــراج والمــدن الصناعيــة، وكذلــك تنــزع 
الصفــة السياســية عــن الوجــود الفلســطيني لتحويلــه إلى مجــرد كتلــة 

بشرية تبحث عن رفاهية العيش تحت حراب الاحتال.
الأمن مقابل الإعمار: تجميل أسوار السجن

*تتجــلى المعضلــة الأخاقيــة في مقايضــة “الإعــمار” بـــ “نــزع الســاح” 
قبــل نيــل “الحريــة”*. إن الخطــط التــي تُطــرح، والتــي تتقاطــع مــع رؤى 
“كوشــر”، تثــر ريبــة وجوديــة؛ فهي تقرح إعادة هندســة ديموغرافيا 
القطــاع ومســح أحيــاء كاملــة لتلبيــة الهواجس الأمنيــة الإسرائيلية أولًا. 

إن إعادة الإعمار في ظل هذه الرؤية ليست سوى “تجميل للزنزانة”؛ 
فــما نفــع الجــدران الملونــة إذا كان قاطنهــا يفتقد الســيادة على قراره؟ 
إنّ أي بنــاء لا يقــوم عــلى قاعــدة “حمايــة الفلســطيني مــن الاحتــال” 
بــدلًا مــن “حمايــة الاحتــال مــن الفلســطيني” هــو بنــاء هــش، محكــوم 

عليه بالانهيار مع أول صرخة حرية.
انفصام الواقع: سراب الرفاه وواقع دامي

بينما يغرق »مجلس الســام« في لغة الأرقام حول 500 ألف وظيفة 
الحلــم  هــذا  يصطــدم  صفــري،  بطالــة  ومعــدل  مرتفــع  ســنوي  ودخــل 
بصخرة الواقع الميداني الدامي. كيف يمكن بناء »ســنغافورة« بينما 
لا يــزال معــر رفــح —شريــان الحياة— يخضع لمســاومات ترفضها روح 
العدالــة؟ إن الاحتــال، كــما تــي ممارســاته، لا يضــع هــذه الأبــراج 
عســكرياً  القضيــة«  »حســم  عــلى  يركــز  بــل  أولوياتــه،  في  الطموحــة 
وتثبيــت واقــع الدمــار. ومــا يدعيــه المجلــس مــن »تهدئــة« تفضحــه 
الأرض التــي ســجلت أكــر مــن 1280 خرقــاً صهيونيــاً، ومنعــاً ممنهجــاً 
لدخول أبسط مقومات الحياة من أجهزة طبية ومواد بناء، تاركين غزة 

تحت ركام 60 مليون طن من الدمار.
غزة أولًا.. فخ التفتيت السياسي

والســياسي  الجغــرافي  الفصــل  محاولــة  في  الداهــم  الخطــر  يتجــلى 
لقطاع غزة، والتعامل معه كجزيرة معزولة لا صلة لها بالضفة الغربية. 

إنهــا محاولــة لتمزيــق ثــوب الوطن الواحد، وإيهام العالم بأن المشــكلة 
هي »أزمة إدارية« في قطاع منهك، وليســت قضية تقرير مصر. إن 
هــذا النهــج هــو ارتــداد لثقافة »صفقة القــرن« التي ظن أصحابها أنهم 
يســتطيعون القفز فوق الحقوق التاريخية، متناســين أنّ الســام الذي 
لا يبدأ بإنهاء الاحتال ليس إلا هدنة هشة تمنح القاتل وقتاً لالتقاط 

الأنفاس.
ختامًا:

إن *غزة التي قاومت الفناء لا تنتظر »مقاولين« يوزعون وعود الراء 
الفاحــش، بــل تبحــث عــن عدالــة تســبق الحجــر، وســيادة لا تُقايــض 
بالمــال*. قــد ينجــح »مجلــس الســام« في التقــاط الصــور التذكاريــة 
ببــدلات أنيقــة في ســويسرا، لكنــه سيفشــل حتــمًا في اخــراق وجــدان 
وينتهــي  القيــد،  بكــسر  يبــدأ  الحقيقــي«  أنّ »الإعــمار  يــدرك  شــعب 
بعودة صاحب الأرض إلى أرضه حراً كريماً، لا مستأجراً في »مشروع 

ريفرا« غريب عن روحه وتاريخه.
كل  عجــزت  التــي  الوحيــدة  الحقيقــة  هــو  الأســطوري  الصمــود  يبقــى 
عــن  الســام«—  »مجلــس  إلى  القــرن«  »صفقــة  —مــن  الخطــط 
اســتيعابها؛ فغــزة ليســت عقــاراً للبيــع، بــل هــي قلــب ينبــض بالحــق، 
وستُبنى بأيدي أبنائها الذين يرون فيها وطناً، لا مجرد »عبء أمني« 

أو »فرصة استثمارية«.

في الظــروف الطبيعيــة، تُقــاس العدالــة بعــدد القضايــا ونوعهــا، وبمــدى تعقيــد 
النصوص القانونية وتداخل المصالح.

أمــا في واقــع مــا بعــد الحــرب، فــإن العدالــة تُختــرَ عــلى نحــوٍ مختلــف، وأكــر 
قسوة.

لم تعد أغلب النزاعات اليوم تدور حول شيكات أو عقود أو معامات تجارية، 
كــما كانــت الحــال قبــل الحــرب، بــل أصبحــت تتعلــق بخيمــة، أو مــكان نــزوح، أو 
نقطة شحن هاتف، أو طعام تكية، أو أرض فقد صاحبها القدرة على حمايتها.

مــن  جُــرِّد  الإنســان  أن  يعنــي  بــل  ضعــف،  القانــون  أن  يعنــي  لا  التحــوّل  هــذا 
أساسياته.

وهنا بالضبط يُخترَ المعنى الحقيقي لعبارة: القانون مهنة إنسانية.
ليــس المطلــوب مــن المحقــق أو وكيــل النيابــة أو القــاضي أن يتحــوّل إلى أداة 

قمــع، ولا أن يصبــح مصلحًــا اجتماعيًــا خــارج إطــار النــص، بــل أن يكــون ضابــط 
توازن بين النص والواقع.

رجل القانون ليس “ابن المجتمع” ليُجامل، بل “ابن المجتمع” ليَفهم.
الاتهــام،  قــرارات  يُكتــب في  التحقيــق، ولا  ن في محــاضر  يُــدوَّ لا  الفهــم  هــذا 
لكنــه حــاضر في نــرة الســؤال، وتسلســل الاســتجواب، وتقديــر الموقــف، وقــرار 
التوقيــف أو عدمــه، ومتــى تُحــال القضيــة للقضــاء، ومتــى تُغلــق بإجــراء قانــوني 

بسيط يمنع تفاقم النزاع.
رجل القانون لا يُعيد للناس حياتهم التي فقدوها، ولا يحلّ مشاكل المجتمع 

بدلًا عنه، ولا يُصلح آثار الحرب وحده.
لكنه يفعل أمرًا بالغ الأهمية: يمنع الظلم الثاني.

فالحــرب ظلــم، لكــن أن يُظلَــم الإنســان بعــد الحــرب مــرة أخــرى، بســوء إجــراء أو 

قسوة أو لامبالاة، فهنا يبدأ الانهيار الحقيقي للمجتمع.
حــين يلتــزم رجــل القانــون بســماع النــاس دون أن يحمــل أوجاعهــم عــلى كتفيــه، 
مســارها  إلى  الأمــور  ويُعيــد  الضعيــف،  اســتغال  ويمنــع  الإجــراء،  ويضبــط 

القانوني السليم، فهو في الحقيقة يحمي ما تبقّى من النسيج الاجتماعي.
الخطــر ليــس أن يتأثــر رجــل القانــون، فالوجــدان الحــيّ ضرورة،لكــن الخطــر أن 

يتبلّد.
ولهذا تبقى جملة واحدة ضرورية لكل رجال القانون في هذه المرحلة:

“أنا لا أملك حلّ كل شيء، لكنني أملك أن لا أكون جزءًا من الظلم.”
الاتــزان، لا في  تكــون في  الحقيقيــة  إنســانيتها  لكــن  إنســانية،  مهنــة  فالقانــون 

الانغماس.
ومجتمع ما بعد الحرب بأمسّ الحاجة إلى هذا النوع من العدالة.

غزة... بين مطرقة »مجلس السلام« 
وسندان الوعود الزجاجيــــــــــة

القانون مهنة إنسانيــــــة… 
د الإنسان من أساسياته حين يُجرَّ

محدودية الموارد، فكل زيارة لمستشفى أو صيدلية تتحول إلى اختبار 
للصر والإرادة، ومن جهة التعليم، على الرغم من القيود الاقتصادية، 
تحــرص النســاء عــلى إكــمال تعليمهن ومتابعة تعليــم أبنائهن، فالتعليم 
ليــس مجــرد حــق، بــل وســيلة للبقــاء، وقــد ظهــرت عــلى مــدار الســنوات 
والشــباب ضمــن منظــمات  الأطفــال  لتعليــم  نســائية  مبــادرات  الأخــرة 
المجتمــع المــدني، ورغــم نقــص المــوارد، تصنــع المــرأة فرصــة للتعلــم 
والمعرفــة، وتعطــي أمــاً في مســتقبل أفضــل، كــما أن المــرأة في غــزة 
تواجــه العنــف الأسري والتمييــز الاجتماعــي الــذي يحــد مــن مشــاركتها 
في الحيــاة العامــة، فالبعــض مــا يــزال يــرى أن مــكان المــرأة هــو البيــت 
القوالــب  هــذه  عــن  يخرجــن  غزاويــات  نســاء  تجــد  ذلــك  ومــع  فقــط، 
والأدب  والفنــون  الأعــمال  ريــادة  مجــالات  في  ويبدعــن  التقليديــة، 
والعمــل المــدني، فمشــاريع صغــرة لإنتــاج المــواد الغذائيــة أو الحــرف 
اليدويــة أو التعليــم المنــزلي للأطفــال أصبحــت وســيلة للمــرأة لإظهــار 
قدراتهــا والمســاهمة في المجتمــع، كــما تلعــب المــرأة دورًا مهــمًا في 
المؤسســات الإنســانية، حيــث تعمــل ضمــن فــرق توزيــع المســاعدات 
الغذائيــة والطبيــة، وتقــوم بتنظيــم ورش عمــل لتوعيــة النســاء بحقوقهن 
مجــرد  تعــد  لم  الغزاويــة  فالمــرأة  المهنيــة،  المهــارات  عــلى  وتدريبهــن 
متلقيــة للأزمــات، بــل أصبحــت جــزءًا فاعــاً في التعامــل معها، تســاهم 
في بنــاء مجتمعهــا وتمكينــه، والقصــص هنــا كثــرة، فالأمهــات اللــواتي 

غزة، المدينة التي تحمل في كل شوارعها وأزقتها عبق التاريخ وصدمة 
الحصــار، تظــل المــرأة فيهــا رمــزًا للصمــود في زمــن الأزمــات الإنســانية 
والسياســية، فمنــذ ســنوات طويلــة والنســاء الغزاويــات يتحملــن أعبــاء 
الحيــاة اليوميــة في ظــل ظــروف اســتثنائية تجعــل مــن كل يــوم معركــة 
جديــدة، فالحصــار المســتمر الــذي فــرض عــلى القطــاع أدى إلى انهيــار 
شبه كامل لاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وأصبحت الأسر 
التــي تعيلهــا نســاء تشــكل نســبة كبــرة مــن الســكان، وهــو مــا يضع على 
كاهلهــن مســؤوليات مزدوجــة بــين تأمــين احتياجــات الأسرة الأساســية 
والعمــل لســاعات طويلــة أحيانًــا في ظــروف صعبــة مــع انقطــاع الكهربــاء 
والمــاء ونقــص الخدمــات الصحيــة، فالمــرأة في غــزة ليســت مجــرد فــرد 
ضمــن المجتمــع، بــل هي عنر أســاسي لضمان اســتمرار الحياة وســط 
الصعوبــات، فهــي تعمــل، وتــربي الأطفــال، وتدير شــؤون البيت وتواجه 
القيــود الاجتماعيــة في الوقــت ذاتــه، إضافــة إلى كونهــا كثــرًا مــا تصبــح 
المتحدث الرســمي باســم أسرتها أمام الجهات المانحة أو المؤسســات 
الصحــة  مجــال  وفي  دوائيــة،  أو  غذائيــة  مســاعدات  لتأمــين  الخريــة 
تواجــه المــرأة تحديــات كبــرة، فالعيــادات والمستشــفيات تعــاني مــن 
نقــص الأدويــة والمعــدات الطبية، خاصة فيــما يتعلق بالصحة الإنجابية 
النســاء لإنجــاب وتربيــة أطفالهــن وســط  ذلــك تســعى  والأمومــة، ومــع 
هــذه الصعوبــات، وتحــاول الحفــاظ عــلى صحتهــا وصحــة أسرتهــا رغــم 

يقمــن برعايــة عــدة أطفــال بمفردهــن بعــد فقــدان الــزوج بســبب الحــرب 
أو المــرض، والفنانــات اللــواتي يقدمــن أعــمالًا فنيــة تــروي واقــع الحيــاة 
اليوميــة في غــزة، والكاتبــات اللــواتي يســطرن التاريــخ الشــفهي للنســاء 
اللواتي يعشن تحت الحصار، جميعهن يمثلن لوحة حية عن الصمود 
والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  تشــارك في  المــرأة  أن  كــما  والتحــدي، 
فهــي تنظــم أنشــطة تعليميــة للأطفــال، وورش عمــل حرفيــة، ومبــادرات 
الروابــط  عــلى  تحافــظ  بذلــك  وهــي  الفقــرة،  الأسر  لدعــم  تطوعيــة 
الاجتماعيــة وتخفــف مــن آثــار الحصــار عــلى المجتمــع ككل، ورغــم كل 
هذه الجهود، فإن الضغوط النفسية والاقتصادية كبرة، فالقلق الدائم 
عــلى ســامة الأسرة، والنقــص المســتمر في المــواد الغذائيــة والدوائية، 
تحديــات  تواجــه  غــزة  في  المــرأة  تجعــل  المعيشــة  تكاليــف  وارتفــاع 
يوميــة متواصلــة، ومــع ذلــك يــرز عنــر الصمــود والإبــداع في كل هذه 
المواقــف، فتجــد نســاء يصنعــن مــن الحــزن قــوة ومــن المعانــاة مصــدر 
إلهــام، كــما أن المــرأة في غــزة تلعــب دورًا سياســيًا مهــمًا ضمــن حــدود 
مــا تســمح بــه الظــروف، فهــي تشــارك في الحمــات المنــاصرة للقضيــة 
الفلسطينية على المستوى المحلي والدولي، وتساهم في رفع صوت 
المجتمــع المــدني عــلى المســتويات الإعاميــة والاجتماعيــة، فالمــرأة 
هنا ليست فقط صانعة حياة، بل صانعة وعي ووجود، وفي كل زاوية 
مــن المدينــة هنــاك قصــة صمــود، امــرأة تحــارب مــن أجــل أسرتهــا، فتــاة 

غزة والمرأة... صمود فـــــي زمن 
الحصار والأزمات الإنسانيــــــــة

د. فاتن السامرائي

 إسلام العالول

 كريم بركة 

تــدرس رغــم انقطــاع الكهربــاء، امــرأة تقــود مشروعًــا صغــرًا يخفــف مــن 
معانــاة الآخريــن، وفنانــة تســجل الحيــاة اليوميــة بأســلوب يحفــظ ذاكــرة 
المجتمــع، فغــزة والمــرأة معًــا تمثــان قصــة لا تنتهــي عــن القــدرة عــلى 
قــوة  بــل  معانــاة،  مجــرد  ليســت  فهــي  المســتحيلة،  الظــروف  مواجهــة 
وصــر وإبــداع مســتمر، وقــوة دفــع للمجتمــع بأكملــه، ورغــم الصعوبــات 
الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، تظــل المــرأة الغزاويــة قلــب الصمــود 
النابــض، وهــي شــاهدة عــلى كل حــدث، وموثقــة لــكل لحظــة، ورافعــة 
لــروح الأمــل، ففــي زمــن الحصــار والأزمــات الإنســانية، *تبقــى المــرأة في 
غــزة رمــزًا لا يمــوت للصمــود والإبــداع والمثابــرة عــلى الحيــاة، وهي تذكر 
العــالم بــأن الحيــاة يمكــن أن تســتمر وأن الإنســان قــادر عــلى مواجهة كل 
التحديات*، فالمرأة الغزاوية ليست فقط ضحية للظروف، بل صانعة 

للتغير، ومصدر إلهام لكل من يعرف قصتها.

يطــلُّ التاريــخ علينــا مجــدداً بوجــه شــاحب، مرتديــاً عبــاءة »الســام« 
الزائفــة في أروقــة »دافــوس«، ليعيــد إنتــاج مشــهد سريــالي بامتيــاز؛ 
حــين  في  المســتقبل،  هندســة  لتصميــم  الجــاد  فيــه  يُدعــى  مشــهدٌ 
أروقــة  في  يحــدث  مــا  إن  النســيان.  قضبــان  خلــف  الضحيــة  يُغيــب 
نمــوذج  هــو  بــل  عابــر،  مؤتمــر دولي  مجــرد  ليــس  الســام«  »مجلــس 
تفســري متجــدد لمحاولــة تصفيــة القضيــة الفلســطينية عــر بوابــات 

»الاقتصاد السياسي« والمسميات الراقة.
مائدة اللئام: استحضار القاتل ونفي القتيل

يــشرع  أن  والضمــر،  العقــل  تســتفز  التــي  الصارخــة  المفارقــات  مــن 
هــذا المجلــس أبوابــه لمــن أدانتهــم محكمة الجنايات الدولية كمشــتبه 
بهــم في جرائــم حــرب، بينــما يوصدهــا في وجــه أي صــوت فلســطيني 
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كاتب ومدون من فلسطين

زاوية جروح النزوح
الجُرح السادس والستون

 تأثر الحياة الثقافية في غزة
»العــربي الجيــد هــو العــربي الميــت« هكــذا ينظــر كثــر مــن الإسرائيليــين 
لكلمــة  الأعمــق  والمعنــى  النظــر،  وأداة  نســبة  في  اختــاف  مــع  للعــرب 
»ميــت« يشــر إلى تعــدي اللفــظ المفهــوم الُمتعــارف عليــه، بأنــه المــوت 
الجســدي، بــل يشــر إلى مــوت الجســد والفكــر والفكــرة والــروح والإرادة، 
والمبــدأ والهــدف والوســيلة، وقتــل كل مــا مــن شــأنه حفظ الــراث وصناعة 

الحاضر والمستقبل.
والاحتــال منــذ بدايتــه في فلســطين لم يدخر جهــداً لتنفيذ تلك النظرية، 
لم يأبــه بالأعــراف الدوليــة، فدمــر الشــجر والحجــر والبــشر، واقتلــع الأشــجار 
التــي أغلبهــا أكــر مــن عمــره، وأفســد مظاهــر الحيــاة المختلفــة، دون رقيبٍ 

أو حسيب.
وبالعودة إلى العنوان »تأثر الحياة الثقافية في غزة« واستنتاجاً من وحي 
الواقــع الُمعــاش حاليــاً بغــزة، فقــد دمــر الاحتال المكتبــات الثقافية العامة 
والتجاريــة بالرغــم مــن أنهــا لا تحتــوي عــلى صواريخ أو حامــات طائرات ولا 
توجــد تحتهــا شــبكة أنفــاق كــما يزعــم، بــل قصفهــا لأنــه يخــى مــن دورهــا 
في صناعــة جيــلٍ واعٍ ومثقــف يقــود المعركــة معــه عن قناعــةٍ بالحقِ الذي لا 
يضيع ما دام مكتوبا في الصحف والكتب والصدور، وهذا نابع من حقده 

على أي شيء يمكنه أن يرفع من شأن وعقل المواطن الفلسطيني.
ومن ضمن المكتبات التي تم تدمرها المكتبات الموجودة في المدارس 
والجامعــات والمســاجد والمؤسســات الثقافيــة، ومكتبــة الجامــع العمــري 
الكبــر التــي تحــوي مئــات المخطوطــات والصحائــف منهــا منذ القــرن الرابع 
ومركــز  والتخطيــط،  العمــل  دائــرة  ومكتبــة  غــزة،  بلديــة  وأرشــيف  عــشر، 
التخطيــط التابــع لمنظمــة التحرير الفلســطينية، ومكتبة دائرة المخطوطات 
التابعــة لــوزارة الأوقــاف والتــي تحــوي مخطوطــات نــادرة جــداً، ومركــز رشــاد 
ومكتبــة  والحــرف  الفنــون  وقريــة  العلمــي،  ســباط  وقاعــة  الثقــافي،  الشــوا 
ســمر منصــور، وكثــر غرهــا مــن الأماكــن الأثريــة الثقافيــة المســيحية مثل 

دير القديس هياريون، وكنيسة القديس بريفريوس.
ولا يجب نســيان المكتبات الشــخصية التي أنشــأها الكُتّاب ومحبو القراءة 
في بيوتهــم كتابــاً بكتــاب عــلى مــدار ســنوات، ومــن أبــرز المكتبــات في رفــح 
التــي كنــتُ أتــرددُ عــلى بعضهــا وتربطنــي بأصحابهــا عاقــة قويــة هي مكتبة 
الدكتــور عبــد اللطيــف أبــو هاشــم التــي تحــوي مــا يقــارب 20 ألــف كتــاب، 
والأســتاذ حســني العطــار التــي تحــوي مــا يزيد على 5آلاف كتــاب، ومكتبة 
الدكتــور أحمــد يوســف، ومكتبــة كاتــب هــذا المقــال التــي تحــوي مــا يزيــد 

على 1000 كتاب.  
ولأن الثقافــة يلزمهــا رجــال لنقلهــا وحملهــا للأجيــال القادمــة، وهــذا يشــكل 
خطــرا عــلى الاحتــال كان لا بــد مــن قتلهــم، فقد اغتال الاحتال الكثر من 
الكتــاب والمثقفــين وأســاتذة الجامعــات وأصحــاب الــرأي المؤيديــن لنهــج 
المقاومة، وهذا نهج قديم لاحتال فمنذ النكبة مروراً بكل مراحل الثورة 
الفلسطينية اغتال الاحتال غسان كنفاني وناجي العلي وماجد أبو شرار 
وغرهــم ، وفي العــدوان الإسرائيــلي عــلى غــزة2023 اغتــال الاحتــال مــا 
يزيــد عــلى 118 كاتبــاً ومثقفــاً وشــاعراً وأديبــاً، منهــم عــلى ســبيل المثــال: 
مصطفى الصواف، وهبة أبو ندى، ورفعت العرعر، وأيمن الرفاتي، وعمر 

أبو شاويش، وسليم النفار، ونور الدين حجاج.
اكتوبــر2023 ســيكون  منــذ  غــزة  الثقافــة في  بقطــاع  لحــق  الــذي  الأثــر  إن 
عامــل دفــع لهــا للتصميــم عــلى إيصال رســالة الحــاضر إلى الأجيال القادمة 
بــأن الحــرف كان يقــاوم جنبــاً إلى جنــب مــع البندقيــة، وعليهــما )الحــرف 
والبندقيــة( ألا ينحرفــا مهــا كانــت الضغوطات، لأن انحرافهما يعني فقدان 

الذات والهوية.

غزة/ عبد الله الركماني:
أن  قبــل  الصــر  تعلّمــت  التــي  البيــوت  في 
علّقــت  التــي  العائــات  العــدّ، وفي  تتعلّــم 
يكــن  لم  الاعتقــال،  ســنوات  عــلى  أعمارهــا 
بــل  مــالي،  كشــف  في  رقــمًا  يومًــا  الراتــب 
وحكايــة  طويلــة،  بتضحيــة  رمزيــاً  اعرافًــا 
كُتبــت خلــف القضبــان. لذلــك حــين قــررت 
الســلطة الفلســطينية قطــع رواتــب الأسرى 
اجتماعيــة  مســاعدات  إلى  وتحويلهــا 
مشروطــة لم تُغلــق بابًــا ماليًــا فحســب، بــل 
الوطنــي،  الوعــي  فتحــت جرحًــا عميقًــا في 
وأعادت طرح سؤال موجع: كيف يُكافأ من 

قضوا أعمارهم في الزنازين؟
لغتــه  في  بــاردًا  جــاء  الــذي  القــرار،  هــذا 
أثــره، لا يمــس دخــل العائــات  وقاســيًا في 
معنــى  نفســه؛  المعنــى  يطــال  بــل  وحــده، 
الحــق.  ومعنــى  التضحيــة،  معنــى  الأســر، 
البحــث  لمعايــر  الكرامــة  تُخضــع  فبينــما 
بلغــة  النضــال  صياغــة  وتُعــاد  الاجتماعــي، 
»الاســتحقاق« و«الحاجــة«، تتآكل واحدة 
رســوخًا،  الفلســطينية  القضايــا  أكــر  مــن 
ملــف  إلى  جامــع  وطنــي  رمــز  مــن  وتتحــول 

إداري قابل للقص والشرط والمراجعة.
صرف  وقــف  قــررت  قــد  الســلطة  وكانــت 
رواتب الأسرى الفلسطينيين وتحويلها إلى 
مشروطــة«  اجتماعيــة  »مســاعدات  نظــام 
يعتمــد عــلى البحــث الاجتماعــي والحاجــة، 
تحت إدارة مؤسسة »تمكين«، الأمر الذي 
أثــار غضبًــا شــعبيًا واســعًا واحتجاجــات مــن 
مساسًــا  يعترونــه  الذيــن  الأسرى  أهــالي 
مطالبــين  الوطنيــة،  وتضحياتهــم  بكرامتهــم 

بإعادة الحقوق وفق القانون دون شروط.
في  خطــرًا  تحــولًا  القــرار  هــذا  ويشــكّل 

الوطنيــة  القضايــا  أكــر  مــن  واحــدة  مقاربــة 
موقعهــم  مــن  الأسرى  ينقــل  إذ  حساســية، 
وقانونيــة  سياســية  حقــوق  لهــم  كمناضلــين 
واضحــة، إلى فئــة اجتماعية تخضع لمعاير 
الحاجــة والبحــث الاجتماعــي. هــذا التحــول 
لا يغرّ فقط آلية الرف، بل يعيد تعريف 
الأسرى أنفســهم، مــن أصحــاب حــق ثابــت 
إلى مستفيدين مشروطين يمكن سحب أو 
تقليص مستحقاتهم وفق تقييمات إدارية.

كــما يثــر القــرار مخــاوف عميقــة مــن تفريــغ 
الســياسي  بعدهــا  مــن  الأسرى  قضيــة 
إنســاني  ملــف  إلى  وتحويلهــا  والنضــالي، 
قابــل لــلإدارة والتمويــل الخارجــي. فإخضــاع 
الأسرى لآليــات »الاســتهداف الاجتماعي« 
و«التحقق من الحاجة« ينسجم مع مطالب 
قضيــة  فصــل  إلى  ســعت  ســابقة  دوليــة 
وإعــادة  الســياسي،  ســياقها  عــن  الأسرى 
تقديمهــا للعــالم كقضيــة رفــاه اجتماعــي، لا 

كجزء من الراع مع الاحتال.
حق وليس هبة

وقال الأسر المحرر نضال الرعي لصحيفة 
»فلســطين« إن قــرار الســلطة وقــف صرف 
وتحويلهــا  والمحرريــن  الأسرى  رواتــب 
اجتماعيــة  »مســاعدات  يُســمى  مــا  إلى 
واضحًــا  »انتهــاكًا  يشــكّل  مشروطــة« 
قضيتهــم  بجوهــر  ويمــس  الأسرى،  لحقــوق 
ســجون  في  الطويلــة  وتضحياتهــم  الوطنيــة 

الاحتال«.
المحــرر الرعــي )55 عامًا( من مخيم جباليا 
شــمال قطــاع غــزة، نــال حريتــه في 30 ينايــر 
ســجون  في  عامًــا   29 قضائــه  بعــد   2025

الاحتــال. وأضــاف: »راتبــي كأســر محــرر 
ليس منحة ولا هبة من أي جهة، بل هو حق 

قانــوني ووطنــي مقابــل ســنوات قضيتهــا في 
ســجون الاحتــال دفاعًــا عن شــعبنا وأرضنا. 
مــن غــر المقبــول أن يتحــول هــذا الحــق إلى 
معونــة مشروطــة تخضــع لمعايــر اجتماعيــة 
لا  فقــر  حــالات  وكأننــا  ميــداني،  بحــث  أو 

أصحاب قضية«.
مســتحقات  ربــط  بشــدة  الرعــي  وانتقــد 
والبحــث  »الحاجــة«  بمعايــر  الأسرى 
الاجتماعــي، معتــراً أن ذلــك »يفــرغ قضيــة 
الأسرى مــن بعدهــا الســياسي والنضــالي«، 
ملفــات  إلى  مناضلــين  مــن  ويحوّلهــم 

اجتماعية.
إنســانية  حــالات  ليســوا  »الأسرى  وتابــع: 
عابرة، نحن أسرى حرية اعتقلنا لأننا واجهنا 
الاحتــال. تحويــل حقوقنــا إلى مســاعدات 
مشروطة هو محاولة لإعادة تعريفنا بطريقة 
مهينة، تخدم رواية الاحتال وتتنكر لتاريخ 

طويل من النضال«.
يســتهدف  لا  القــرار  أن  الرعــي  وأوضــح 
الجانــب المــادي فقــط، بــل يــرب »كرامــة 
الأسرى وعائاتهــم«، مضيفًــا: »أن يُطلــب 

لتقييــم  الخضــوع  عائلتــه  أو  الأســر  مــن 
اجتماعــي لإثبــات اســتحقاقه، فهــذا إهانــة 
أفــراد  بعــدد  تُقــاس  لا  كرامتنــا  مضاعفــة. 
بتضحياتنــا  بــل  الدخــل،  حجــم  أو  الأسرة 

خلف القضبان«.
جريمة قانونية

العاطــي،  عبــد  صــاح  اعتــر  ناحيتــه،  مــن 
مديــر الهيئــة الدوليــة لدعم حقوق الشــعب 
الفلسطيني »حشد«، أن قرار قطع رواتب 
الأسرى والأسرى المحرريــن يمثــل »انتهــاكًا 
القوانــين  لمنظومــة  مســبوق  وغــر  خطــرًا 
وأخاقيــة  قانونيــة  وجريمــة  الفلســطينية، 
مكتملة الأركان لا يمكن تريرها بأي ذريعة 

سياسية أو مالية«.
وأضاف عبد العاطي لـ«فلســطين«: »نحن 
جــرى  دســتوري،  غــر  تعســفي  إجــراء  أمــام 
تنفيذه دون أي مســار قانوني، ودون إخطار 
مسبق، ودون تمكين المتررين من حقهم 
يشــكّل  مــا  وهــو  أنفســهم،  عــن  الدفــاع  في 
القانــون  بموجــب  محرمــة  جماعيــة  عقوبــة 
الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية«.

مــا  إلى  الأسرى  رواتــب  تحويــل  أن  وأكــد 
يســمى »مســاعدات اجتماعيــة مشروطــة« 
يمثــل  »تمكــين«  مؤسســة  إدارة  تحــت 
»تشــويهاً متعمــداً لقضية وطنيــة جامعة«، 
فقــر،  حــالات  ليســوا  »الأسرى  مضيفًــا: 
بــل  اجتماعيــة،  ليســت معونــات  ورواتبهــم 
حقــوق قانونيــة مكتســبة نــص عليهــا قانــون 
الأسرى والمحرريــن رقــم 19 لســنة 2004، 
يجــوز  لا  وأخاقــي  وطنــي  التــزام  وهــي 

المساس به«.
القــرار يشــكّل  أن  العاطــي إلى  وأشــار عبــد 
مخالفة صريحة للمادة )22/2( من القانون 
الأســاسي الفلســطيني، التــي تلــزم الســلطة 
الشــهداء  وذوي  الأسرى  برعايــة  الوطنيــة 
والجرحى، كما يتعارض مع قوانين الخدمة 
العــام،  والتقاعــد  الأمــن  وقــوى  المدنيــة 
»التــي تمنــع قطــع راتب أي موظف عمومي 
وضمانــات  عادلــة  قانونيــة  إجــراءات  دون 

واضحة«.
وحــذر من التداعيــات الاجتماعية والوطنية 
الرواتــب  »هــذه  قائــاً:  للقــرار،  الخطــرة 
لمئــات  الوحيــد  الدخــل  مصــدر  تمثــل 
أطفــال  دفــع  يعنــي  وقطعهــا  العائــات، 
الأسرى نحــو الفقــر والعــوز، ويمثّــل انتهــاكًا 
الحيــاة الكريمــة، والحــق  مبــاشًرا للحــق في 
في مســتوى معيي لائق، والحق في عدم 

التمييز«.
هــذه  أن  ذلــك  مــن  »الأخطــر  وأضــاف: 
اســتخدام  أمــام  البــاب  تفتــح  السياســة 
الحقوق الوطنية كأدوات لابتزاز السياسي 
والإداري، وهــو مــا يشــكّل ســقوطًا أخاقيًــا 
وسياســيًا مدانًــا، ويقــوّض مــا تبقــى مــن ثقة 

المواطنين بمبدأ سيادة القانون«.

غزة/ رامي رمانة:
قطــاع  عــلى  المســتمرة  الحــرب  دفعــت 
اقتصــادي  انهيــار  مــن  رافقهــا  ومــا  غــزة، 
وارتفــاع غــر مســبوق في معــدلات البطالــة 
نمــط  تبنــي  إلى  الغزيــة  الأسر  والأســعار، 
تقليــص  عــلى  يقــوم  قــاسٍ  اســتهاك 
في  الدنيــا،  حدودهــا  إلى  الاحتياجــات 
محاولــة للبقــاء وســط واقــع معيــي خانــق 

تحكمه الرورة لا حرية الاختيار.
ويؤكــد مختصــون اقتصاديــون أن الراجــع 
الحــاد في مســتويات الدخــل، بالتزامن مع 
شــح فرص العمل وارتفاع كلفة المعيشــة، 
المســتهلك  ســلوك  جذريــة  بصــورة  غــرّ 
عــلى  يركــز  الإنفــاق  بــات  فقــد  غــزة،  في 
شــبه  تراجــع  مقابــل  اليوميــة،  الــرورات 
الكماليــات  عــلى  الطلــب  في  كامــل 

والخدمات غر الأساسية.
في هــذا الســياق، أوضحــت عضــو مجلس 
الفلســطينيين  الاقتصاديــين  نقابــة  إدارة 
الإسرائيــلي  العــدوان  أن  هــارون  ســمر 

تحــولات عميقــة في نمــط  أحــدث  الأخــر 
حيــاة الأسر الغزيــة، مشــرة إلى أن انهيــار 
القطاعــات الاقتصاديــة أدى إلى انخفــاض 
الناتــج المحــلي الإجــمالي بأكر من 80%، 
النســبة  البطالــة  معــدلات  تجــاوزت  فيــما 
ذاتها، ما انعكس مباشرة على قدرة الأسر 

الشرائية.
»فلســطين«  لصحيفــة  هــارون  وأضافــت 
إلى  العائــات  دفعــت  الظــروف  هــذه  أن 
إعــادة ترتيــب أولوياتهــا الماليــة، والركيــز 
عــلى الاحتياجــات الأساســية مثــل الغــذاء 
اعتــماد  ظــل  في  والمواصــات،  والســكن 
متزايــد عــلى المســاعدات الخارجيــة التــي 
لا تصــل بانتظــام، الأمــر الــذي أجــر الأسر 

على إدارة أزمتها المعيشية ذاتيًا.
وبيّنت أن ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص 
الإمــدادات وتدمــر البنيــة التحتيــة ســاهم 
الاســتهاكي، حيــث  الســلوك  تغيــر  في 
الأقــل  الســلع  شراء  إلى  المواطنــون  اتجــه 
تكلفة، وإعادة استخدام الموارد المتاحة، 

والحــد مــن الهــدر قــدر الإمــكان، لافتــة إلى 
أن التخطيــط المــالي اليومــي بات جزءًا من 

تفاصيل الحياة الأسرية.
وأشــارت إلى أن هذه التحولات انعكســت 
تراجــع  مــع  المحــلي،  الســوق  عــلى 
المبيعــات في القطاعــات غــر الأساســية، 
مقابل زيادة الطلب على الســلع الغذائية 

اســتهاك  أنمــاط  وظهــور  الأساســية، 
عــلى  الروريــات  تفضــل  عقانيــة  أكــر 
الكماليــات، بمــا يخفف نســبيًا من الضغط 

الاقتصادي على الأسر.
مــن جانــب آخــر، عــرّ خريجــون وعاطلــون 
عــن العمــل عــن قســوة الواقــع المعيــي، 
وهــو  أمــوم،  شريــف  الشــاب  قــال  حيــث 
خريــج جامعــي با عمــل، إن تجاوز البطالة 
كامــل  جيــل  خــروج  يعنــي   80% نســبة 
يوصــف  مــا  أن  معتــرًا  الإنتــاج،  دورة  مــن 
حقيقتــه  في  هــو  العقــاني  بالاســتهاك 

»تقنين للحياة«.
نفكــر في شراء  نعــد  أمــوم: »لم  وأضــاف 
نــدرس  بــل  أسرة،  تكويــن  أو  المابــس 
رغيــف  لــشراء  الاقتصاديــة  الجــدوى 
»المختــر  بأنهــا  غــزة  واصفًــا  الخبــز«، 
الأقــسى عالميًــا لكيفيــة بقــاء الإنســان حيًــا 

با اقتصاد«.
أن  عــدوان  ســهيل  الموظــف  أكــد  بــدوره، 
الطبقــة الوســطى في غــزة تاشــت بشــكل 

شــبه كامــل، موضحًــا أن المدخــرات التــي 
في  اســتُنزفت  الأسر  تمتلكهــا  كانــت 
بــات  بينــما  الحــرب،  مــن  الأولى  الأشــهر 
أرخــص  عــن  يبحثــون  الرواتــب  أصحــاب 

البدائل في الأسواق.
مســتهلكين  مــن  »تحولنــا  عــدوان:  وقــال 
قيمــة  يحســبون  أشــخاص  إلى  نشــطين 
أن  إلى  مشــرًا  إنفاقــه«،  قبــل  الشــيكل 
اللحــوم  عــن  اســتغنت  الأسر  مــن  الكثــر 
والفواكــه، واســتعاضت عنهــا بالبقوليــات 
تصــل  التــي  تلــك  خصوصًــا  والمعلبــات، 

عر المساعدات.
ورغم قتامة المشــهد، ترى هارون أن هذه 
تعزيــز  في  أســهمت  القسريــة  التحــولات 
داخــل  المــوارد  وإدارة  الرشــيد  ثقافــة 
اقتصــادي  تحســن  أي  أن  مؤكــدة  الأسر، 
يظــل مرتبطًــا بتحقيــق الاســتقرار الأمنــي، 
بمــا  الاســتثماري،  النشــاط  واســتعادة 
يســمح تدريجيًــا بإعــادة تنشــيط الأســواق 
وتحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة.

مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية 

إلى المدعــى عليــه/ محمــد محمــد عــوض عبــد اللــه ســعيفان مــن قطــرة 
وسكان تركيا ومجهول محل الإقامة فيها لقد حكم عليك لدى محكمة 
ديــر البلــح الشرعيــة في القضيــة أســاس 97/2023 وموضوعهــا تفريــق 
للــرر مــن الشــقاق والنــزاع بتاريــخ 28/1/2026 المرفوعــة عليــك من 
قبل  المدعية/  مها كامل محمد أبو تيلخ من السبع وسكان دير البلح 
بالتفريــق بينــك وبينهــا بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخول 
وعليهــا العــدة الشرعيــة اعتبــاراً مــن تاريخــه أدنــاه للــرر الحاصــل لهــا 
مــن الشــقاق والنــزاع وأنهــا لا تحــل إلا بمهــر وعقــد جديديــن مــا لم تكــن 
هــذه الطلقــة مســبوقة بطلقتــين أخريــين ولهــا حق التزوج بمن تشــاء من 
المســلمين الأكفــاء بعــد انقضــاء  عدتهــا الشرعيــة منــه واكتســاب هــذا 
الحكــم الدرجــة القطعيــة وضمنــت المدعــى عليــه الرســوم والمصاريــف 
»حكــمًا  المحامــاة  أتعــاب  أجــرة  أردنيــاً  دينــاراً  وخمســون  القانونيــة 
وجاهيا« بحق المدعية قاباً لاستئناف »غيابياً« بحق المدعى عليه 
قابــاً لاعــراض والاســتئناف موقوفــاً على تصديق محكمة الاســتئناف 

الشرعية لذا جرى تبليغك حسب الأصول وحرر في 1/2/2026 .
قاضي دير البلح الشرعي
فضيلة الشيخ/ رأفت جمعة بارود

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة دير البلح الشرعية

غزة/ فلسطين:
نظّم ممثلون عن العشائر والوجهاء في قطاع غزة أمس، 
وقفة تضامنية تنديدًا باســتهداف الاحتال الإسرائيلي 
عنــاصر الشرطــة. جــاء ذلــك غداة قصــف الاحتال مركز 
شرطــة الشــيخ رضــوان شــمال غــربي مدينة غــزة، أول من 

أمس، ما تسبب بارتقاء عددٍ منهم.
وقــدم الوفــد العشــائري واجــب العــزاء لعنــاصر الشرطــة 
أمــام مقــر المركــز المســتهدف، وســط تنديــد واســع مــن 

العشائر والوجهاء للجريمة الإسرائيلية.
وأعــرب المختــار أبــو بــال العكلــوك في كلمة ممثلة عن 

الشرطــة  مــع  الكامــل  التضامــن  عــن  والعشــائر  الوجهــاء 
الفلســطينية، مشــددًا على رفضهم لاســتهداف المراكز 
مــع  الاحتــال  أبرمــه  الــذي  الاتفــاق  ظــل  في  الشرطيــة 
هــي  الجريمــة  هــذه  أن  العكلــوك  وأوضــح  الفصائــل. 
الــدم  لســفك  وحبــه  الإسرائيليــة  للغطرســة  تجســيد 
الفلســطيني، معربًــا عــن أملــه في »أن يتحــرك المجتمع 
الــدولي الراعــي لهــذه الاتفاقيــة وأن يوقــف هذه المهزلة 

وسفك دمنا«.
وأضاف »جئنا اليوم لرسل رسالة تضامن وتعاضد مع 
الشرطــة أنهــا والعشــائر هــما مكونــان يحتــاج كل منهــما 

الآخــر ؛ فــا تســتطيع العشــائر فــرض الآمــن والأمــان في 
المجتمــع بــدون الشرطــة، وكذلــك الشرطــة لا تســتطيع 

فرض الأمان دون العشائر، فكاهما يعاون الآخر«.
لهــذا  وشــجبها  العشــائر  رفــض  عــلى  العكلــوك  وشــدد 
ترامــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  مطالبًــا  الاعتــداء، 
بصفته ضامنًا لاتفاق وقف إطاق النار، بضمان ألا تقع 

مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى.
بــدوره، أكــد الناطــق باســم جهــاز الشرطــة العقيد محمد 
الزرقــا أن الاحتــال يتعمــد اســتهداف المراكــز الشرطيــة 
في قطــاع غــزة في محاولــة منــه لخلــق حالــة مــن الإربــاك 

على الساحة الفلسطينية.
وشدد الزرقا على أن »الشرطة ستبقى وفيةً لدماء أبناء 
شعبنا، وسنواصل الطريق رغم التكلفة الذي يقوم بها 

الاحتال واستهدافنا المتكرر«.
وأضــاف »هــذا ليــس الاســتهداف الأول للشرطــة ووزارة 
شــهيد   2700 عــن  يزيــد  مــا  قدمــوا  حيــث  الداخليــة؛ 

خال حرب الإبادة على غزة«.
وتابع الزرقا »ســنبقى قريبين من أبناء شــعبنا نقدم لهم 
الخدمــات الأمنيــة رغــم مــا نتعــرض لــه مــن اســتهدافات 

متواصلة«.

حياة على حافة الضرورة: كيف فرضت الحرب 
نمطًا استهلاكيًا تقشفيًا على أســـــــــــــــر غزة

وقفة عشائرية بغزة تنديدًا بقصف 
مركز شرطــــــــــــــــــــــــــة الشيخ رضوان

من الحق الوطني إلى المعونة المشروطة

كيف أعادت السلطة تعريف قضية الأسرى؟
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غزة/ مريم الشوبي:
أثــار الإعــان عــن فتــح معــر رفــح كمرحلــة تجريبيــة 
منصــات  عــلى  واســعة  وانتقــادات  غضــب  موجــة 
التواصــل الاجتماعــي، فقد عدَّ صحفيون وناشــطون 
انفراجًــا  تمثــل  لا  المعلنــة  الآليــة  أن  وأكاديميــون 
بــل تعيــد إنتــاج حصــار قطــاع غــزة بصيغــة  إنســانيًا، 
أشــبه  مُقيــد  ممــر  إلى  المعــر  وتحــول  جديــدة، 

بمداخل السجون.
وجاءت ردود الفعل متقاربة في توصيفها للمشهد، 
مؤكــدة أن الإجــراءات المرافقــة للفتــح — مــن قوائــم 
أمنيــة مســبقة، وتفتيــش مشــدد، وتقنيــات مراقبــة، 

مــع  تنســجم  لا   — للمســافرين  محــدودة  وأعــداد 
مفهوم “فتح معر”، بل تُرسخ واقع التعامل مع غزة 

كسجن كبر ببوابة مُحكمة.
الصحفــي عاصــم النبيــه شــبّه آليــة العمــل بإجــراءات 
يشــبه  لا  جــرى  مــا  أن  معتــراً  ســجناء”،  “ترحيــل 
منظومــة ســفر مــدني، بــل نظامًــا أمنيًا صارمًــا تتحكم 
فيه سلطات الاحتال، مع قدرة مباشرة على إغاق 
البوابــة وتقييــد حركــة العبــور، مــا يهــدد بإبقــاء آلاف 
دائــرة  في  الإنســانية  والحــالات  والجرحــى  المــرضى 

الانتظار الطويل.
وفي توصيف بري للمشهد، رأت الصحفية كاري 

ثابت أن شــكل المعر، المحاط بالأســاك الشــائكة 
يعكــس  المــذل،  والتفتيــش  الحديديــة  والبوابــات 
آلاف  أن  إلى  مشــرة  كبــر”،  ســجن  “ممــر  صــورة 
المــرضى والأطفــال بحاجــة ماســة إلى حريــة الحركــة 
والعــاج، في وقــت يُعــاد فيــه تكريــس الإذلال بــدل 

تخفيف المعاناة.
مــن جهتــه، وصــف الصحفي محمد هنية العبور عر 
المعــر بأنــه “إذن مؤقــت بالحيــاة”، لا حقًــا طبيعيًــا 
بعبــور  يوحــي  لا  المشــهد  أن  معتــراً  الســفر،  في 
مــدني، بــل بخــروج مــشروط مــن ســجن طويــل، وفــق 
ترتيبات مفروضة لا تمت للكرامة الإنسانية بصلة.

الناشــط عــلي عبــد اللــه عزز هــذا التوصيــف، مؤكدًا 
الفلســطيني  حــق  عــن  تعــر  لا  الجديــدة  البوابــة  أن 
في التنقــل، بــل عــن واقــع أمنــي قاسٍ تُــدار فيه حركة 

البشر كملف أمني لا إنساني.
أن  فلســطينيون  نشــطاء  اعتــر  ذاتــه،  الســياق  وفي 
المعــر، الــذي كان يُنظــر إليــه تاريخيًــا كنافــذة غــزة 
إليــه  الداخــل  مهــين،  ممــر  إلى  تحــوّل  العــالم،  إلى 
عنــه  منــه كالمفــرج  والخــارج  كالمســاق إلى ســجن، 
بشروط، وسط شعور عام بالإذلال وغياب العدالة.

والغضــب،  القهــر  مشــاعر  عــن  آخــرون  عــرّ  كــما 
خلــف  جماعــي  بسَــوق  العبــور  حركــة  مشــبهين 

القضبــان، في ظــل صمــت دولي، وتجاهــل لحقــوق 
أساسية يكفلها القانون الدولي، وعلى رأسها حرية 

التنقل والعاج.
وفي يومــه التجريبــي الأول، لم يظهــر معــر رفــح في 
وعــي مســتخدمي المنصــات الرقميــة كبوابــة أمــل أو 
انفــراج إنســاني، بــل كممــر مُــدار بالأســاك والقوائم 
رغــم  التوصيفــات،  مجمــل  وتقاطعــت  والأذونــات. 
لا  غــزة  واحــدة:  خاصــة  عنــد  أصحابهــا،  اختــاف 
تُفتــح، بــل يُعــاد تنظيــم حصارهــا، والعبــور لا يُمنــح 
“إذن  أو  مــشروط،  اســتثنائي  كإجــراء  بــل  كحــق، 

مؤقت بالحياة”.

غزة/ فلسطين:
مــن  الفلســطينيين  الإعاميــين  منتــدى  حــذر 
يومًــا  تثبــت  التــي  المشــبوهة،  جســور  »منصــة 
بعدد يوم أنها أداة ســافرة لرويج رواية الاحتال 

وعصاباته وميليشياته الإجرامية«.
إنــه  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  المنتــدى  وقــال 
»يتابع ببالغ الخطورة والرفض، تصاعد محاولات 
الاخــراق الإعامــي لوعينــا الوطني الفلســطيني، 
الشــاملة  الإبــادة  حــرب  ظــل  في  تــأتي  والتــي 
شــعبنا  ضــد  الإسرائيــلي  الاحتــال  يشــنها  التــي 
الفلســطيني، لاســيما عــر مــا تســمى بـــ »منصــة 

جسور«.
وأضــاف أن »هــذه المنصــة تحوّلــت بوقًــا رســميًا 
في  الإجراميــة،  والعصابــات  المليشــيات  لهــذه 

محاولــة بائســة لــرب الجبهــة الداخليــة وتزييــف 
يعيشــها  التــي  والواقعيــة  التاريخيــة  الحقائــق 

شعبنا تحت نر العدوان الغاشم«.
وأعــرب عــن »اســتهجانه الشــديد لتعاطــي بعــض 
نقابــة  عــلى  والقائمــين  النشــطاء  أو  الصحفيــين 

الصحفيين مع هذه المنصة والرويج لها«.
وطنيــة  ســقطةً  يمثــل  الســلوك  »هــذا  واعتــر 
ومهنيــة مدويــة، تجعــل فاعليها لأن يكونوا جسًرا 

تعر من خاله دعاية الاحتال المسمومة«.
حالتنــا  في  الإعامــي  »العمــل  أن  عــلى  وأكــد 
الفلســطينية بتعقيداتهــا، ليــس مجرد تشريف أو 
منصب أو هواية، بل هو أمانة ومســؤولية وطنية 
وأخاقيــة تحتــم عــلى صاحبهــا الانحيــاز الكامــل 
والأسرى،  الجرحــى  وعذابــات  الشــهداء  لدمــاء 

»القــوة  أدوات  ضمــن  أداةً  يكــون  أن  مــن  بــدلًا 
الناعمــة« لاحتــال التــي تحــاول الالتفــاف عــلى 

وعي الأجيال«.
الإعاميــين  الزمــاء  »كافــة  المنتــدى  ودعــا 
إلى  والناشــطين  الصحفيــة  والمؤسســات 
المشــبوهة  المنصــة  لهــذه  التامــة  المقاطعــة 

وغرها من المنصات وكل من يروج لها«.
مــن  الشــديد  الحــذر  توخــي  »ضرورة  عــلى  وأكــد 
الانــزلاق في مشــاريع إعاميــة تهــدف إلى تصفيــة 
القضية الفلسطينية معنويًا وتلميع صورة العدو«. 
الفلســطينيين  الصحفيــين  »دمــاء  بالقــول:  وختــم 
الذيــن اســتهدفهم الاحتــال في الميــدان ســتبقى 
جرائــم  تريــر  في  يســاهم  مــن  كل  تطــارد  لعنــةً 

الاحتال أو يمنحه منرًا لبث سمومه«.

غضب واسع على آليــــــــــــــة فتح معبر رفح: 
ناشطون يرونه “ممر سجن” لا بوابة إنسانية

منتدى الإعلامييــــــــــن الفلسطينيين 
يحذر من منصة »جسور« المشبوهة


